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   ومعالجتهااللغوية مراض الأ
   Paul Fletcher  بول فليتشر 

  

  مقدمة.  ١ 

يتعلم معظم الأطفال اللغة بنجاح و لا يجد معظم الكبار أية صعوبة في الحفاظ على اللغة الـتي                  
) على الأقل في العالم المتقدم، حسبما نعرف      (إلا أن أية مجموعة سكانية تتكلم لغة ما         . تعلموها

ويبدو أنه من المعقول .  ضئيلة من الأطفال تواجه صعوبات محددة في تعلم اللغة  تحتوي على نسبة  
 -أن نتصور أن الكبار في أية مجموعة كلامية عرضة للسكتات الدماغية أو الحـوادث المخيـة        

 اضـطرابات لغويـة؛   - كما نعرف -، مما ينتج عنه  )تصيب الأوعية الدموية في المخ    (الوعائية  
لوثيق بمناطق الوظائف العقلية والإدراكية الأخـرى أثنـاء تطورهـا أو            وبسب اتصال اللغة ا   

تدهورها، وبما أن العديد من الأسباب المعروفة للإعاقة اللغوية هي طبية، لذلك لا يمكن لمعالجة               
ومع ذلك، فقد شهدت السنوات . اللغة أن تبقى من اختصاص  اللغوي أو عالم الصوتيات فقط     

. ن اللغويين وعلماء الصوت إلى حقل الاضطرابات  اللغويـة والكلاميـة     الأخيرة تسللاً ثابتاً م   
حيث يبلغ عمـر فرضـية ياكبـسون        : وبالطبع، فإن اهتمام اللغويين ذا اال ليس جديداً         

Jakobson     يار الفونولوجي أثناء الحبسة أكثر من أربعـين عامـاً ياكبـسونبخصوص الا  )
. د الأخير محاولات أكبر من الغزوات المنفردة  أو العارضـة    إلا إننا نرى في العق    ). 1941،1968

بمـا في ذلـك   (هناك، خصوصاً في العالم الناطق بالانجليزية، تطبيق واسع النطاق للـصوتيات         
والفونولوجيا، وأطر القواعد الوصفية، ونظرية القواعد، ومفاهيم مـن علـم           ) الوسائل التقنية 

 الاضطرابات ، وعلاجها ؛ وهناك الآن منشورات مكثفـة  الدلالة والبراغماتية، على العديد من   
للإشـارة لهـذا   " اللغويات العيادية" وغالباً ما يستخدم اليوم مصطلح . تتطور حول الموضوع    

وسنوضـح  . مما يدل على ظهور كينونة جديدة) Crystal  1981انظر كريستال (الحقل الجديد 
اللغويات على مساحة كبيرة من الإعاقـات       في هذا الفصل كيف تطبق االات الأساسية في         
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وقبل مناقشة تطبيق اللغويات على الاضطرابات اللغوية بالتفصيل، فإننا نحتاج، على أية          . اللغوية
حال، لفحص السياقات التي تتم فيها هذه التطبيقات، بحيث يجري تقييم مدى إسهام اللغويات              

  . في الإطار العام للاضطرابات اللغوية

  معلومات عامة: اب اللغويالاضطر. ٢

 عادي متكـرر    -للإشارة إلى أي سلوك لغوي غير     " الاضطراب اللغوي   "سنستخدم مصطلح   
 سيضم هذا المصطلح تلك  الاضطرابات  التي هـي في     -وبشكلٍ عام   . عند الأطفال أو الكبار   

سنركز، و. الأساس مصاعب كلامية، بالإضافة إلى تلك التي تتعلق بالمقدرة اللغوية بشكل عام           
هنا، على الاضطرابات المتعلقة باللغة المحكية ؛ ويجب أن تتذكر، أنه ربما أظهر بعض المـصابين                
اضطرابات في الكتابة أو القراءة بالإضافة إلى أية مصاعب لغوية كلاميـة أخـرى يظهروـا              

وسيقتصر تركيزنا على تلك الحالات حيث تكـون الـصعوبة   ).  Snowling  1987سنولينغ (
وية فيها هي الأساس، وليست سمة ملازمة لبعض حالات العجز العقلي الأعم مثل القصور              اللغ

أو بعض الحالات النفسية غير العادية مثل انفصام الشخصية ) Rondal  1982روندال (العقلي 
الآنف الذكر الجوانب العـصبية     ) ١١(ويناقش الفصل   ). الانطواء على الذات  ( أو  الانطوائية    

  . ت المتنوعةلهذه الحالا

  

                 حبسة الكبار١. ٢

إن مجال الاضطراب اللغوي الذي درس بشكل منتظم ولفترة كبيرة في العصور الحديثة يتمثل في      
ويحاول حقل البحث الذي يبحث في هذه المشكلة اليـوم، والمعـروف بعلـم              . حبسة الكبار 

حداثة في محاولة لمعرفة العلاقة بين      الحبسة، الجمع  بين التراث الطبي والدراسات اللغوية الأكثر          
  . العطب الدماغي والسلوك اللغوي

، أو )ح م و( الوعـائي    -وأكثر أسباب العطب الدماغي شيوعاً هو الحادث المخي      
، إلا  )Garman 1989انظر غارمـان    (هناك عدة نماذج من السكتة      . السكتة، كما يعرف عادة   
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 عدم وصول الدم لمنطقة ما  في الدماغ، وتـأثيرات           أا جميعا تحتوي على انقطاعات تؤدي إلى      
ولو وقعت المنطقة المصابة بالعطب في جـزء مـن          . لاحقة على النسج التي تحيط بموقع ح م و        

نصف الدماغ الأيسر المسيطر على الوظائف اللغوية، عندئذ سيعاني الشخص المـصاب  مـن               
ولقد خصص قسم   . لعطب ومدى ح م و     تبعاً لموقع ا   -صعوبات في الفهم أو التعبير أو كليهما      

كبير من بحوث الحبسة لتحديد التلازم بين العطب الدماغي البـؤري وطبيعـة الاضـطرابات           
، كما يشار  إلى هذا النمط   "التحديدية"المصاحبة في السلوك اللغوي، على الرغم من أن فرضية          

 إنه من المفيد تفحص ).Garman  1989غارمان (من البحث، ليست غير قابلة للجدل والنقاش 
انظـر  (هذا التلازم ببعض التفصيل، ليس بغرض مناقشة تعقيدات العلاقة بين الدماغ والسلوك            

، ولكن لتوضيح نمط واحد مهم من الاضطراب اللغوي، الذي يوجـد            ) حول ذلك  11الفصل  
وكما سنرى، فإن الربط بـين الـسبب        . فيه سبب معروف وكثير أو قليل من النتائج اللغوية        

والنتيجة في العديد من حالات الاضطراب اللغوي، وخصوصاً  عند الأطفال، لـيس متـوفراً               
  . بسهولة

  

  

    حبسة بروكا١. ١. ٢

) 16(يمثل الشكل .  مصدر متلازمة حبسة كبار معينة تعرف بحبسة بروكا ) ١٦(يظهر  الشكل    
 ـ      ) اللحاء المخي (مخططاً يمثل سطح     سمات الأساسـية   النصف الأيسر من الدماغ، بعدد من ال

حبـسة  " وتشير المنطقة الأمامية المظللة إلى بؤرة عطب ترتبط في الغالب بما يعرف بـ        . المعلّمة
  ).١٨٦١(، نسبة إلى عالم الأعصاب الفرنسي، بول بروكا الذي وصفها لأول مرة عام "بروكا 

  موقع الآفة الدماغية في حبسة بروكا) ١٦(              الشكل 
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  ١٦  الشكـــــــــــــــل            

  

  

  

  

  

  

  

  

 ويميل موقع الآفة الذي يرتبط ذا النوع من الحبسة لأن يقع في القسم الأمامي من النـصف                 
كـوبر  (الأيسر من المخ، تماماً أمام شريط الحركة الأساسي للعضلات الخاصـة في الكـلام                

ة لهذه المتلازمة بما يتعلق وتتمركز معظم الأعراض العيادي). Cooper 1983  و  Zurifوزوريف 
 الطليقة التي تصدر، وشـكلها النحـوي    -باللغة الشفهية حتى الآن حول الألفاظ المضنية غير         

أيضاً حيث يكون معدل الخرج بطيئاً، وتميل الألفاظ للقصر وتظهر الألفاظ أيضاً ما يشار إليـه     
بين ذا النموذج من الحبسة     ويشير هذا المصطلح إلى ميل لدى المصا      ". الحبسة النحوية " بسمة  

ويكون المورفيم القواعدي عضواً في صنف      . إلى حذف مورفيمات قواعدية في كلامهم التلقائي      
المحدد، وحرف الجر، أو فعلاً مـساعداً، أو ايـة          : قواعدي ذي عدد محدد من المفردات مثل      

ولا تمثل الحالـة   . ليزية  صرفية مثل الشخص الثالث الحاضر، والزمن الماضي أو المستمر في الإنج          
هناك فروقات هامة في معدلات حذف      : ،في الواقع، حذف كامل المورفيمات  القواعدية دائماً       

تحذف المحددات بمعدل أكـبر مـن       : على سبيل المثال  (الأنماط المختلفة من الكلمات الوظيفية      
 الإنجليزية ، بعلامـة     يحتفظ، في : على سبيل المثال  (والمعلمات الصرفية المختلفة    ) أدوات الوصل 
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 Berndt و بيرنـدت  Caramazzaانظر كارامـازا  ) ( أكثر من علامة الماضي ingالاستمرار 
 ؛ وكودكلاس Zurif  1983وزوريف  ،  Cooper، وكوبر Garman  1989وغارمان ) 1978

Goodgloss  ،  ومينMenn  1985لمزيد من المعلومات المفصلة حول طبيعة الحبسة النحوية ،( 
إلا أن الحذف المتكرر للكلمات الوظيفية وعلامات التصريف، في الألفاظ القصيرة نسبياً، التي             

  . غالباً ما تكون مضنية، تعطي كلام هؤلاء المصابين سمة الكلام البرقي التي تعتمد تسميته عليها

ويبدو من مخطط الحبسة النحوية هذا أن نوعاً واحداً من الحبسة، على الأقل، وهـو                 
لمتمثل في وصف لغوي أساسي لألفاظ تلقائية في كلام مريض يمكن أن يساعد علـى رسـم                 ا

هل هذا الأسلوب ممكن في الأنماط الأخرى من الحبسة         . أعراض نمط محدد من العطب الدماغي     
  ؟ 

    أنماط أخرى من الحبسة٢. ١. ٢

لك في غارمان ورد ذ(في دراسة حول وقوع متلازمات الحبسة ) Kartezz ) 1979وجد كارتيز 
 % 17 مريضاً أن نسبة مرضى حبسة بروكا تـصل إلى  365وذلك في عينة مؤلفة من )  1989

ووقع ثلاثة أرباع العينة إما في هـذا  .  ويمثل ذلك ثاني أكثر الأنماط شيوعاً    -من العدد الإجمالي    
). جماليمن العدد الإ  % 29بنسبة  (حبسة التسمية   : النموذج أو في واحد من ثلاثة نماذج أخرى       

ويمكن ربط كل واحدة مـن هـذه   %). 15(أو حبسة فيرنك %) 16بنسبة  (والحبسة الشاملة   
ولكي نرسم السلوك اللغوي المرتبط ا، قد نحتاج، علـى أيـة      . المتلازمات بمواقع مختلفة للآفة   

 ـ. حال، إلى النظر إلى أبعد من الشكل اللغوي في الألفاظ التلقائية       سة فعلى سبيل المثال، إن حب
التسمية، هي المصطلح الذي يستخدم عندما تكون الأعراض العامة الأساسية تتمثل في صعوبة             

وفي بعض الأحيان، يستعاض عن الكلمة التي يبحث عنها المتكلم أثنـاء            . عامة في إيجاد الكلمة   
عـة،  إصدار لفظة بكلمة تبدو غير مناسبة إلا أا مرتبطة بشكلٍ ما بمعنى الكلمة المطلوبة المتوق              

بـدلاً مـن    " شعر" أو  " مرفق"بدلاً من   " ، ركبة "طاولة" على سبيل المثال، كرسي  بدلاً من        
). Aitchison  1987  :21، مستشهداً بـه في اتكيـسون   Gardner 1974غاردنر  " (مشط"

وهكذا، نجد في هذا النمط من الحبسة أن مركز الاهتمام سيدرس طبيعة هذه الصعوبات أثنـاء            
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ويمثل نموذج مناسب حول كيفيـة تمثيـل المعجـم          . لمفردة المعجمية الصحيحة  الوصول إلى ا  
والوصول إليه أثناء إدراك الكلام وفهمه مساعدة كبيرة في الوصول إلى أجوبة مناسـبة حـول         

ولذلك، فإن تحريات حبسة التسمية ستبحث في أمور أبعـد مـن   . التساؤلات في هذه المعضلة  
ن تسمية الاهتمام  الواضح في العمليـات المتوقـع حـدوثها في      يمك. الإطارات اللغوية الرسمية  

وتخضع مثـل هـذه     .  اللغوي في دراسة الاضطرابات اللغوية     -استعمال اللغة بالمنهج النفسي     
: 1985(للتحليل الحاسوبي،  وكما صاغها كارامزا و ببرنـدت              ) أو الحسابات (العمليات  

) القواعد(بعض العلاقة بالوصف اللغوي الرسمي للغة       على الرغم من أن لهذه الحسابات       ): " 28
وما تزال الأطر اللغوية أساسية في وصف الإعاقات اللغويـة          ". إلا أا ليست صورة مطابقة له     

وفي رأي العديد من المتخصصين، فإن منهجاً لغوياً ونفسياً يتضمن وصفاً لغويـاً             . أثناء الحبسة 
 المعالجة اللغوية عند الناس العاديين وإعاقتها عند        ولكنه يعتمد على حجم مناسب من مقدرات      

  . الكبار المعطوبي الدماغ أمر مهم وأساسي

وتتسم حبسة فيرنك، التي تحدث بدرجة شيوع مشاة لحبسة بروكا في عينة كيرتز،               
Kertesz  وببناء قواعدي جيد عـادة  )وفي بعض الأحيان بتلقائية كبيرة( بكلام طليق تلقائي ،

؛ إلا أنه يمكن أن ) 1980 وزملاؤه  Gleasonقل في الألفاظ الإخبارية البسيطة غليسن على الأ(
 is loud  /  Is بدلاً  مـن   is  loudingلاحقة غير صحيح مثل /يكون هناك تجميع  من أصل 

talking loudly )  ويـنقص  . وهناك صعوبات معجميـة أيـضاً  ). 10الفصل :  1989غارمان
لمحتوى المحددة، وهناك أخطاء في استخدام الكلمة، ووضحت بعض هذه        الألفاظ بعض كلمات ا   

الأخطاء من النموذج الدلالي  أنفاً في حبسة صعوبة التسمية ؛ وينتج بعـضها الآخـر عـن                  
، وفوق هذا وذاك، فبعضها الآخـر كلمـات    Clip بدلاً من  Plickاستبدلالت الصوت، مثل 

، مستـشهداً ـا في   Benson  1979بنـسون  (  window بدلاً من Lungfabمستحدثة مثل 
وربما تمثلت ). Edwards  1987 :272، أنظر أيضاً ادواردز  Aitchison  1987 :22اتكيسون 

  : أهم سمة لحبسة فيرنك، بالإضافة لفقدان كبير في الإدراك السمعي، بما يلي
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نك من اسـتخدام    تتفق عدة دراسات في الخلاصة أنه على الرغم من تمكن المصابين بحبسة فير            
ترتيب المعلومات في خدمة تعيين الجمل بمعان، إلا أم لا يمتلكون المقدرة العاديـة لحـساب                  

أو في  ... الوصف التركيبي الكامل رياضياً في الجمل المعقدة التي تحتوي على مقومات متقطعـة            
 ـ Cooperكوبر . (الجمل الأبسط التي تحدد العلاقات فيها مورفولوجياً   Zurif 1983ف  و زري

:٢٣٥.(  

وعلى عكس الإصدار، فلا يمكن تحري الفهم بشكلٍ جدي من ملاحظته في السياقات الطبيعية،            
وقد استخدمت الدراسات التي أشير  إليها سابقاً مهمات  تنحصر في صورة تعبر عـن جملـة                 

 علـى زوج أو  يطلب من المريض فيها اختيار المفردة المناسبة لجملة تعمل بوصفها مؤثراً معتمداً       
استخدمت أيضاً في اختبارات الإدراك عنـد       (ومقارنة قواعدية كلاسكية    . مجموعة من الصور  

  .  المبني للمجهول-هي المبني للمعلوم ) الأطفال 

إن دراسة قدرات الإدراك السمعية ذه الطريقة مستهلكة للوقت بالضرورة ومحدودة             
صعب إن لم يكن من المستحيل تمثيلها على هيئة وهناك بعض جوانب قواعدية من ال .  بشكلٍ ما 

 - التباين  الزمني على سبيل المثال، أو أمر الـصيغية أو حـتى التبـاين  الاسـتفهامي      -صور  
وكما أنه ليس من الواضح كيف يمكن ربط التنفيذ  بمهمات تعتمد على مقارنـة               .  الإخباري

ومع ذلك، فإنه من الواضح أن  . عاقين لغوياً الصورة بالقاعدة القواعدية بالعمليات العادية عند الم      
دراسة الإدراك السمعي مهمة أو على صلة بالقدر نفسه بالنسبة للإصدار في حبسة فيرنك، وإلى     

نتمنى أن نقرر، على سـبيل المثـال، فيمـا إذا كانـت          . حد ما في المتلازمات الأخرى أيضاً     
و واضحة في الإصدار عند المصابين بحبـسة    الصعوبات المتعلقة بالمورفيمات القواعدية،  التي تبد      

  ) . وما يليها٢٢٨ :1983كوبر و زوريف ( بروكا، موجودة بشكلٍ متواز في الإدراك 

إن هذه المناقشة القصيرة لبعض المتلازمات المشهورة تشتمل على نقاط مهمة حـول               
على اللغة التعبيرية تحتاج دراسة الاضطرابات اللغوية لأن تركز . دور اللغويات في بحوث الحبسة   

ويستخدم الوصف اللغوي والنظريات الخرج اللغوي عند الناس العاديين كمـادة           . والمستقبلية
وتتطلب دراسة الاضطرابات  اللغوية، بالإضافة لتحليل أنماط الخرج اللغوي ، استخدام            . بحثية
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  ٦١١  

 عمليتـان يمكـن      وبما أن الكلام والفهم   . تقنيات لاختبار كيف يفهم المعاقون الدخل اللغوي      
التعامل معهما حاسوبياً وتنطويان على تفاعل وتداخل النظام اللغوي  مـع آليـات الـذاكرة         
والانتباه، فلذلك يجب أن يوضع  تفسير الوصف اللغوي  في لغة المصابين بالحبـسة في إطـار                  

  .عملي يأخذ ذلك بالحسبان 

      اضطرابات لغة الأطفال ٢. ٢

في الإعاقات الناتجة عن الحبسة وبحوثهـا،  " الموضعية  " ش حول فرضية    ربما استمر الجدل والنقا   
إلا أن عدم الاتفاق يتمركز حول السهولة النسبية التي يمكن تحديد المتلازمات المختلفـة مـن                

غارمـان  ( خلالها، أو حول الوسائل التي يجب أن تستخدم في التعرف على وتحديد موقع الآفة        
لقول في أن أي أذى يصيب الدماغ ربما كان السبب وراء التجمع وليس ا ). 10 الفصل  1989

إن دور العوامل المسببة في اضطرابات لغـة        . الظاهر من أعراض اضطرابات لغوية موضع نقاش      
.  والنتائج -وهناك بالطبع بعض العلاقات الواضحة من المسببات        . الأطفال أقل وضوحاً بكثير   

 في السمع  ثأثيرات واضحة ومميزة على لفـظ الفـرد            فمن المحتمل جداً أن يسبب فقدان حاد      
وبعـض  (وسيكون للحنك المـشقوق،   ).  137: 1980كريستال (وقدراته الكتابية فيما بعد 

تأثيرات واضـحة   ) التشوه الولادي الذي يمكن أن يضم الحنك الرخو والصلب، والشفة العليا          
ئيلة من الأطفال تـصاب بـسكتة   وهناك نسبة ض  ). انظر ما سيأتي    (على الكلام إن لم تطبب      

دماغية أو بعض الآفات الدماغية الأخرى ذات تأثيرات لاحقة على اللغة التي اكتسبوها حـتى               
إلا أن هناك نسبة عالية مـن  ) Miller et al 1984ميللر و آخرون (لحظة وقوع الآفة الدماغية 

بفقـدان الـسمع أو أي      الأطفال تظهر لغة معاقة بالنسبة لمعالجي الكلام ولكن غير مـصابة            
الذي يستخدم للإشارة  ) غير العملي (والمصطلح  . اضطراب عصبي  معروف أو أي قصور عقلي       

الكلام الخاص والاضـطراب    " إلى هذه اموعة من الصعوبات التي يظهرها هؤلاء الأطفال هو         
  .SSLDCالمعروف بـ " اللغوي  عند الأطفال 

  )SSLDC(ي عند الأطفال   الكلام الخاص والاضطراب اللغو١. ٢. ٢
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إن غياب أي مسببات واضحة، وفقدان وصف أي تجمع من الأعراض اللغوية يجعل من هـذا                
وقد بذل كثير من الجهد في العقـد الأخـير لتحـسين أو    . المصطلح  مصطلحاً غير دقيق البتة   

زيد من  تعويض النقص في الوصف اللغوي  عند الأطفال المعاقين في هذا اال الذي سنناقشه بم              
 محدوداً للغاية، إلا    SSLDCوكان البحث في مسببات     . التفصيل في قسم لاحق من هذا الفصل      

أن هناك دراسات متوفرة تعتمد على عينات كبيرة تحاول تأسيس تناظر بين عوامل مسببة ممكنة          
  1979، و سـونكس   Allen 1987 ،و ألن  Rapinعلى سبيل المثال، رابين ( وسمات عيادية 

Sonksen   شيربيرغ  Shriberg  وروبنس  1986 وآخرون Robinson  1987 (  واختبارات ،
 1985طلال وآخرون (  عصبية أو إدراكية -تجريبية على مستوى أقل لفرضيات محددة نفسية 

Tallal et al أ،  و جونستون Gohnston  1983 و فيسمر  Weismer  .(   

    الدراسات التناظرية٢. ٢. ٢

 الوقت الحاضر أية  إشارة واضحة لأسس عصبية لأي من المتلازمات الفرعيـة في               لا يوجد في  
SSLDC )  رابينRapin  1987 و ألن  Allen  :21 .(  وبالمقارنة مع حبسة الكبار، فإن صورة

هناك عدد من الحقائق المؤكدة حول أطفال معاقين        . المسبببات منتشرة على نطاق واسع للغاية     
وفحص . ن المتغيرات المستقلة يمكن ربطها بدرجات متفاوتة بسمات عيادية        لغوياً،  ومجموعة م   

، في دراسة أجراها على اثنين وثمانين طفلاً معاقاً لغوياً عدداً من التنـاظرات              )1987(روبنسون  
 استنتاجاته من بحثه الخاص وبحـوث       ١٢يلخص الجدول   . بين عوامل مسببة وأعراض  عيادية     

  .آخرين قام بمراجعتها 

  ). 13: 1987معدل عن روبنسن    (SSLDعوامل مسببة ممكنة لـ : ١٢لجدول ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هناك نسبة عالية من الأولاد، وهناك مركب ولادي أو أسري مهم، يبدو أنه أقـوى      .١
  . عند الأطفال  
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لا أن هذه الأسـباب      هناك سبب طبي معقول وراء  حوالي ربع الأطفال المعاقين، إ             .٢
 إلا نادراً، لأنـه لا      SSLDCتشكل أسباباً كافية بنفسها لشرح        متنوعة كثيراً، ولا   
  .إلى إعاقة لغوية محددة بشكلٍ ثابت ودائم  يمكن لأي من هذه الأسباب أن يؤدي   

    ، وجدت منتشرة عند هؤلاء  SSIDC هناك عدد من الشواذ الأخرى المرتبطة بـ    .٣

 استخدام اليد        : وتضم هذه الشواذ. الأطفال أكثر مما هي عند  الناس الأخريين              

 إلا أنه لم تبلغ   . اليسرى، والسير  متأخراً، وعدم الإتقان، والإصابة ببعض النوبات               

    طفال     عند الأ % 30      نسبة أي من هذه العوامل  ماعدا عدم الإتقان أكثر من         

 ـ  .  SSLDCالمـــــــــــــصابين بـــــــــــــ
  __________________________________________  

 بمراجعتها أن     وجد روبنسن في دراسة قام ا بنفسه وفي عشر دراسات أخرى قام    .١

    وكانت نسبة الجنس بشكل عام في هذه   . نسبة الأولاد الذكور أعلى من البنات              

  ).   143: 1986انظر أيضاً شيربرغ وآخرين  (١ إلى 2.82الدراسات               

تلك التي لها صلة محددة باضطرابات لغوية مثل        :  تضم الأسباب الطبية عوامل محددة       .٢
             بالإضافة إلى صعوبات مرتبطة بصورة أقل بصعوبات لغويـة  . مرض عصبي كبير  
إلا أن أياً من هـذه الأسـباب الـتي                       . وزن القليل عند الولادة   معدل ال : لاحقة مثل               

  . مثلت في دراسة روبنسن لم يؤد إلى اضطراب لغوي بشكل حتمي               

كانت نسبتها أكبر عند الأطفال المصابين  بـ        " الشواذ المرتبطة " وعلى الرغم من أن       . ٣
  SSLDا تركزت في قلة منهم، وإذا ما استثنينا سمة عدم    من عامة الناس، إلا أ      

حركيـة                        "من الأطفال في دراسات روبنسن مـن إعاقـة          % 90فقد عانى   : الإتقان              
  ".هامة               
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ها من  التناظرات التي وجد) المعقولة بشكلٍ كامل ( وتمثلت الخلاصة التي توصل إليها روبنسون       
وفي العديـــد منهم، يجب    " يمثلون مجموعـــة غيـــر متجانسة        SSLDأن أطفال   

  ) Rutter  1987 :52 ؛ انظر أيضاً رتر 13: 1987" (أن يكــــون السبب متعدد العوامل

    الدراسات التجريبية٢. ٢. ٣

 ـ ( وزملاؤهـا  Tallalإن أكثر عمل تجريبي شمولية هو ذاك الذي قامت به طلال         لال انظـر ط
 العـصبية   -وقد خصص هذا العمل للقيام بدراسات تجريبية حول الأسس النفسية           ). ١٩٨٧

. الممكنة للاضطرابات اللغوية المتعلقة بالقصور في سرعة معالجة معلومات تعطى بأوامر مؤقتـة            
ووجدت طلال .   بالمواد المعالجة سمعياSSIDًوربط القصور في البداية عند الأطفال المصابين بـ   

 نغمات غـير كلاميـة   SSLDأنه لكي يميز الأطفال المصابون بـ ) ١٩٧٣ (  Piercyوبيرسي 
متتابعة على أا نفسها أم أا مختلفة فلقد احتاجوا لفاصل زمني بين النغمة والتي تليها بلغ طوله                 

.  ميلي ثانية في هـذه التجـارب       ٧٥ ملي ثانية،  في حين احتاج الأولاد العاديون رد           ٣٠٠
ستطاعت الدراسات اللاحقة أن تحدد العلاقة بين مثل هذه القصورات المؤقتـة في المعالجـة               وا

والنمط  في قصورات  استيعاب الكلام وإدراكه، ودرجة إعاقة اللغة المستقبلة عنـد الأطفـال        
  ). ١٩٨٧طلال(المعاقين لغوياً 

اك، خصوصاً  والجانب الآخر البارز الذي وثقت به مثل هذه القصورات هو في الإدر             
في ) ١٩٨٧ (Millerوكما لاحظ ميلـر     . بما يتعلق بالوظيفة الرمزية أو الفكر الممثل أو المصور        

مناقشة هذه القضية، فإنه لم يكن بالإمكان ربط  القصور السمعي و  الإدراكي  بقـصور في                  
ور النظام العصبي المركزي  بشكل يمكن تحديده أو تعريفه يمكنه أن يساعد على شـرح القـص        

الحاصل أو يزودنا على الأقل بقاعدة عصبية له؛  على الرغم من أن السبب قد يكون ببـساطة               
  . نتيجة قصور في أساليب البحث المتبعة المتوفرة حالياً

، SSLDولذلك ، فإنه من المعقول أن نخلص إلى القول، بخصوص العوامل المسببة في                
 أيضاً القول، بخصوص الأعراض العياديـة      ومن الصحيح . أنه لم تظهر صورة واضحة حتى الآن      

وكما هو الحال في الاضطرابات  اللغويـة  . أيضاً، أنه لا يوجد حتى الآن تحديد متلازمات بدقة    
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عند الكبار، فإن على البحث في الاضطرابات اللغوية عند الأطفال أن يعتبر اللغـة المـستقبلة                
فهم على أا عمليات يمكن التعامل معها ، والكلام وال)Bishop  1987انظر بيشوب (والمعبرة 

وحـتى الآن،  ). Fletcher  1987، فليتشر Hirson  1987 و هيرسن  Chiatشيات (حاسوبياً  
على أية حال، فإن التقدم الحاصل يقع في الوصف المفصل للخرج اللغوي الذي، إذا ما حلـل                 

وربما كان بالإمكـان    . عراضبدقة، يمكن أن يؤدي بنا إلى  تحديد تركيبات أو تجمعات من الأ            
 ربط الأعراض العيادية بأسـباب      -)خصوصاً في الاضطرابات الفونولوجية ، انظر ما سيأتي         (

  . ممكنة أو كامنة

يمكننا الآن بعد هذا العرض المقتضب لبعض أساسيات الاضـطرابات  اللغويـة أن                
ناوين اللغوية الأساسـية    نعرض لأمثلة عن الإسهامات اللغوية في أمراض اللغة، مستخدمين الع         

الفونولوجيا، والقواعد وببعض :  وبالتحديد -التي تعاملنا ا في الباب الأول من هذه الموسوعة         
  . الإشارات إلى علم الدلالة والبراغماتية

  

  الصوتيات، والفونولوجيا واضطرابات اللغة .  ٣

ثيراً واضحاً على الفهم بنسبة تصل التي تؤثر تأ) عدا تلك المتعلقة باللعثمة   (تقدر صعوبات النطق    
 ، وفيليـب   Enderbyاندرباي (من الأطفال الذين بلغوا سن المدرسة أو قبله بقليل % ١٠إلى 

Philipp  1986 :155يمكن  أن تعزى بعض هذه الصعوبات إلى سبب واضـح ).   وما يليها .
 التي تحدث في كل واحـد  /فعلى سبيل المثال، ترتبط الشفاه المشقوقة أو الحنك المشقوق الذي      

بعدد هام مـن الـصعوبات    ) ١٩٨٦اندرباي وفيليب  (من سبعمائة ولادة في المملكة المتحدة       
إلا أنه في العديد من الحالات، على أية حال، يمكن ألا يكون هناك مثل ذلك السبب               . الكلامية

مـن هـذه    يحتاج كـل نمـط      . المادي الواضح الذي يمكن ربطه مباشرة بالصعوبات النطقية       
تحديد طبيعة الـصعوبة، وبرمجـة   / الاضطرابات  إلى وصف دقيق، مما يساعد المعالج على تقييم         
ولتمكين المعـالج مـن وصـف    . خطة معالجة، وتقييم نجاح هذه الخطة العلاجية بمرور الوقت       

الاضطرابات اللفظية، فقد استخدم تدريب الأذن السمعي، وكذلك الوصف الصوتي الكتـابي            
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وفي بريطانيا، فقد درسـت الـصوتيات       . ويل كجزءٍ من برنامج المعالجة الكلامية     منذ زمن ط  
  Quirkتقريـر كـويرك   (كجزء من المناهج في مؤسسات التدريب منذ منتصف الأربعينيات 

أما في الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي استمرت فيه الكتابة الـصوتية لعينـات              ). 9 :1972
ة الأولية للتقييم في معظم الحالات، إلا أن هـذه المـادة البحثيـة              كلامية بوصفها المادة البحثي   

ومثال مبكر عن هذا المنهج  هو ما قـام           . تستخدم الآن كنقطة بداية نحو التحليل الفونولوجي      
و على الرغم من إجراء     .، وهي دراسة حالة طفل في السادسة من عمره          )١٩٦٣ (Haasهاس  

إلا أا تحتوي على معظم السمات التي تمثل قسماً هاماً مـن    هذه الدراسة منذ ربع قرن تقريباً،       
  : تقييمات اليوم

 وصف مبدئي يستخدم كتابة صوتية عامة، مستعملاً الألفبائيـة الـصوتية العالميـة                            .١
               )IPA (  )   مع بعض الرموز الأخرى المضافة من أجـل                   )الموجودة في الفصل الأول ،    
  . بعض السمات المحددة في كلام الطفل               

 تحليل فونولوجي يعتمد على جرد صوتي مرتب وفق مكان وطريقة وسمـات جهـر        .٢
) المقارنـة (ويناقش التحليل القيمـة الوظيفيـة       . القطع المحددة في الوصف الصوتي      
ظام الفونولـوجي عنـد     للنظام المحدد عند الطفل، ويقوم أيضاً بمقارنة واضحة مع الن           
  . الإنسان البالغ  

ما هي النصيحة التي تبدو أـا تنبثـق مـن هـذا التحليـل                            .  استتباعات علاجية   .٣
  بالنسبة للمشرف على المعالجة الكلامية أثناء وضعه لبرنامجه العلاجي؟               

           الكتابة الصوتية ١. ٣

صف وتحليل لاضطراب لفظي كتابة صوتية انطباعية سمعية تستخدم          تبقى نقطة البداية في أي و     
، مع مجموعة من الرموز مصممة خصيصاً للدلالة على بعض الألفاظ غير الصحيحة أو      IPAالـ  

وتظهر مجموعة من قائمة حديثة مـن الرمـوز         . المنحرفة الأكثر شيوعاً أو حدوثاً عند الأطفال      
  ). 17(وتية العيادية في الشكل المقترحة للاستخدام في الكتابة الص
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، بمكان النطق ؛ وهناك رموز أخرى تتعلق        Aتتعلق اموعة الأولى في الرموز، تحت         
أمـا اموعـة    . بأسلوب النطق، وبحركة الحبال الصوتية، وبالنطق المصاحب وهكذا دواليك        

خـلال  ، فمهمتها  مساعدة الكاتب صوتياً مـن         G تحت   ١٧الأخرى من الرموز في الشكل      
ومن طبيعة الكتابة الصوتية للكلام المعـاق     . السماح بوجود قطع غير محددة ومن نماذج متنوعة       

أن بعض قطعه أو أصواته لا يمكن إخضاعها لأي وصف أو ) مصاب بخلل أو اضطراب كلامي   (
الخاصـة  بـالقطع      (IPAفمثل هذه التعديلات ضرورية لأن رمـوز        . تعريف أو تحديد كامل   

قد وضعت للتعامل مع طبقة الأصوات الممكنة في لغات العالم كمـا   ) زة الأصغر والسمات الممي 
وفي الواقـع   (يمكن لنطق الأطفال العاديين والمعاقين كلامياً أن ينحـرف          . يستخدمها البالغون 

وبدون علامات كتابـة     . بشكلٍ كبير عن مثل تلك الأصوات الكلامية عند البالغين        ) ينحرف
لخاصة للنطق عند المعاقين خاصة،  سيكون هناك خطر كبير من تشويه            محددة لتصوير الصورة ا   

  . المادة البحثية

، على أية حال، فإنه لاُ يعتـرف بالقـصور في   )Carney ) 1979وكما أشار كارني   
تظهـر  . أنظمة الكتابة الصوتية القياسية عندما نتعامل مع الكلام المعاق في أغلـب الأحيـان             

وفي . وحاً عندما تستخدم الكتابة الصوتية لتمثيل التمثيل الفونولوجيالنكسات بشكلٍ أكثر وض  
الأحوال العادية، تسمح مثل هذه الكتابات الصوتية باستنتاج قسم كبير من التفاصيل الصوتية،             

لو أخذنا  (وهكذا  . لأن طبقة تنوع البدائل الصوتية، في معظم اللهجات الإنجليزية، معروفة تماماً          
نجد في  الإنجليزية القياسية أن استخدام الرمز الصوتي نفسه في وصـف  )  كارني واحداً من أمثلة  

و ] Klei] [Lei[فنحن قـادرون في     : في سياقات مختلفة لن يضلنا السبيل     / l/الصوت الجانبي   
]eil [ على التنبؤ بالبديل الصوتي في  ،Clay  ،lay و ale    من الموقع الذي يقع فيـه الـصوت 

المحتمل جداً أن يصبح مهموساً إذا وقع بعد صوت وقف حلقي غير مجهـور،              فمن  /. l/الجانبي  
) Gimson  :1970 :201( المرققة الواقعة أمام صائت بما وصـفه جيمـسن   /l/في حين ستتمتع 

 l(برنين نسبي مشابه لرنين صائت أمامي مقابل رنين صائت خلفي إن وقعت خلف صـائت                
إلا أنه لا توجد ضمانة،  ). نهما، انظر الفصل الثاني أنفاً    من أجل معرفة الفروقات بي    ). ( المفخمة
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  ٦١٨  

على أية حال ؛ في أن الطفل الذي يعاني من صعوبات كلامية سوف يلتزم بالبدائل الصوتية في                 
فعلى سبيل المثال، ليس من غير الشائع أن يصدر مثل هؤلاء الأطفال اللام المرققة  . لغة الراشدين 

 فلذلك، فإن كتابة صوتية تعتمد البدائل الصوتية عند البـالغين           .في مواقع قبل  الصائت وبعده     
المرجـع  (ستفقد هذه المعلومة القيمة للغاية في المعالجة، و بالتالي ستمثل ما أشار إليه كـارني                

إن الكتابة الصوتية الدقيقة والمفصلة لدى الأفراد المدربين ". التجريد غير المناسب " بـ ) السابق
 ستتغلب على معظم    - حيثما يكون ضرورياً       2تخدمين الرموز في الشكل        مس –بشكلٍ جيد   

الصعوبات في الكتابة الصوتية اردة للغاية، وتزود معالج اللغة، في أغلب الأحيان، بالمعلومات             
  . المطلوبة
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  ١٧الجدول  
  

   الأداتية/  الإضافة الوسيلية ٢. ٣

لى أية حال، أن إجراء الكتابة الصوتية يمكن ألا يعول عليه كثيراً، لأنـه يمكـن                لقد نوقش، ع  
أن ينفذ فوارق، أو يستخدم حركات نطقية لا يمكن للكاتب صـوتياً         ) عادي أو معاق  (للطفل  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٢٠  

وبما أنه يمكن لهذه المعلومات أن تكون مهمـة في تـشخيص             . أن يسمعها مهما بلغت مهارته    
ها، فلربما كان من الضروري، في بعض الحـالات، دعـم كتابـة             أو علاج /مصاعب الطفل و  

سنناقش مثـالاً واحـداً     . أداتية/انطباعية سماعية صوتية بمعلومات بواسطة طرق صوتية وسيلية       
يستخدم مادة سمعية من صور صوتية،  وآخر من مادة بحثية تتعلق بإصدار الكـلام تـستخدم                 

  . مرسمة الحنك الكهربائي

 كلام الأطفال العاديين أن تميز الجهـر في أصـوات الوقـف             لوحظ بشكل عام في     
وقـد  . الإنجليزية عندما تقع في بداية الكلمة يحيد في مرحلة مبكرة محددة أثناء اكتسام للغـة              

 و بـارتون   Mackenمـاكين   (أداتي لتطور الكلام عند الأطفال العاديين       /كشف تحليل وسيلي  
Barton  1980  ( بعض الأطفال الذين يصدرون نماذجهم من أصـوات  أن مرحلة محددة، عند

الوقف اهورة، وغير اهورة، ضمت اختلافاً لا يرقى إلى مستوى الفرق الفـونيمي ولكنـه               
ففـي  . ثابت في زمن بداية الجهر، وذلك دلالة أساسية للجهر في الإنجليزية  واللغات الأخرى             

كصوتي وقف شفويين غير مجهور     : فان بالتتالي الإنجليزيتين اللتين توص   / b/ و  /p/ التفريق بين   
فلو بدأ الجهر أثنـاء     . ومجهور، تبدو النقطة التي يبدأ فيها الجهر بعد تحرير الوقف حاسمة للغاية           

ولكن /. b/ / ثانية، عندئذ سيفسر الصوت على أنه- ميلي   ٣٠التحرير أو بعده بفترة تصل إلى       
 ثانية من نقطة التحرير، عندئـذ، سيـسمع   - ميلي  ٣٠لو تأخر زمن بداية الجهر إلى ما بعد 

والانفجاريـات اهـورة   / (b/وتسمى طبقة بداية الجهـر في    /. P/ الصـــوت على أنه    
  ". التأخير الطويل " بـ / P/، بينما يشار إلى قيم "التأخير القصير"بـ ) الأخرى

وتراوح عمر الأطفال ( في نطقهم المبكر  ولم يظهر الأطفال في دراسة ماكين و بارتن   
أي انسجام ثابت في استخدامهم للتـأخير       )  شهراً إلى سنتين   18في هذه الدراسة الطولانية من      

ولكنهم قاموا، لفترة زمنية قبـل      . القصير والتأخير الطويل أثناء إصدار أصوات الوقف الشفوية       
 بتنفيذ تميز زمـن بدايـة       أن يقدموا دليلاً على أم سيطروا على المتغيرات التي يمتلكها الكبار،          

وكان هذا التمييز تميزاً لا يمكـن       . الجهر بثبات ولكن ضمن صنف التأخير القصير عند البالغين        
. للكاتب صوتياً أن يلتقطه بشكلٍ أكيد، ويحتاج لتحليل الصور الطيفية حتى يمكـن التقاطـه              
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لكن باستخدام آلة و( الشفوية –ووردت مادة مشاة حول زمن بداية الجهر في أصوات الوقف           
عند طفل معاق لغوياً درسـه بالتفـصيل هاردكاسـل          ) مقياس تدفق الهواء من الفم والأنف     

Hardcastle  ومورغان ، Morgan ) 1982 .(  وناقشا أيضاً  بشكل وسيلي جوانب أخـرى في
وإحدى الوسائل التي استخدماها كانـت مرسمـة        . لفظ مرضاهم ، وحصلا على نتائج مهمة      

ربائي، حيث يمكن من خلال هذه الوسيلة القيام بتحليل حاسوبي لآليات  اللـسان      الحنك الكه 
وحالمـا  . من خلال تثبيت حنك اصطناعي في فم المريض، توجد فيه عدة مسارات كهربائيـة           

يتكلم المريض، تسجل نقاط التلامس التي يقوم ا اللسان بواسطة المسارات الكهربائية وترسل             
وأجريت المقارنات بين أنماط التلامس عند المعـاقين والأطفـال          . هاإلى حاسوب يقوم بتسجيل   

بالنـسبة  -فعلى سبيل المثال، كان واضحاً من طفل بمفرده         . العاديين، في لفظ كلمات منفردة    
 ـ      -لنمط التلامس في الأصوات اللثوية واللثوية        في ] t/] t/ الحنكية الواقعة في بداية الكلمة كـ

tent  في ] [ ∫ أو sheep  -    أن هناك تلامساً حلقياً كبيراً بالإضـافة إلى الـتلامس الأمـامي 
إن سمة الحلقيـة هـذه لـن    ). غير الرنينية(الضروري لإصدار هذا النوع من الأصوات المعوقة       

يلتقطها الكاتب صوتياً، إلا أا هامة بشكلٍ واضح للمعالج لغوياً المهتم بالحصول على معلومات 
  . وفرة لتساعده على وضع خطة المعالجةتفصيلية حول النطق المت

سنكون مهتمين بشكلٍ أساسي بالتحليلات المعتمدة على كتابات صوتية انطباعيـة،             
إلا أنه يجب أن يكون من الواضح على        . فيما تبقى من مناقشتنا للصوتيات والعجز الفونولوجي      

الصوتية الـسمعية لا    أية حال،  حتى من هذا الوصف القصير للتحليل الوسيلي، أن الكتابات             
إن شرح العجز الفونولوجي،على وجه الخصوص، الذي يعتمد على    . يمكن الاعتماد عليها دائماً   

،  1987انظر هاردكاسـل وآخـريين      . (مثل هذه الكتابات يجب تقييمه بدقة وحرصٍ كبيرين       
   ). Weismer  1984وتظهر مراجعة مفصلة للتحاليل الوسيلية الإضافية في فيسمر 

          التحليل ٣. ٣

أدى إدخال المفاهيم الفونولوجية إلى أمراض الكلام في الستينيات إلى إعـادة تفـسير مـادة                
اعتمدت التحليلات ). أ. Grunwell  1985غرونويل " (الخطأ النطقي"و " الاضطراب النطقي"
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أما فيما ). Haas  1963على سبيل المثال هاس ( الأولية للكتابة الصوتية إطار النظرية الفونيمية 
أما أكثرها شيوعاً في الاسـتخدام فكـان   . بعد، فقد استخدمت عدة نسخ من الأطر التوليدية       

وكواتوسكي  ،  Shribergشيربيرغ (، خصوصاً في أمريكا الشمالية "تحليل العملية"شكلاً من 
Kwiatowski   1980 وانغرام ،Ingram  1981  .( وقد اقترح بعض الباحثين في بريطانيا) على

منهجاً أكثر انتقائية ) ب. Grunwell  1985كرنويل  ،  Crystal  1982سبيل المثال كريستال 
في التحليل، مستفيداً من  بصائر من النظرية الفونيميـة وتحليـل العمليـة في وصـف أولي                  

سنقبل ذا المنهج  لإعطاء توضيحات أو أمثلة عن مصاعب النطق عنـد             . للاضطراب اللفظي 
  .  الإنجليزيةالأطفال في

    الجرد الصوتي وأنظمة المقارنة٤. ٣

وكان من المقبول .ركزت معظم المناهج في تقييم المصاعب اللفظية في الإنجليزية على الصوامت           
عامة أن الصوائت لن تسبب  أية صعوبات بالنسبة للأطفال الذين يكتسبون النظـام الـصوتي      

، يذكر صعوبات صـائتية في دراسـته،   Haas  1963على الرغم من أن هاس (بشكلٍ طبيعي 
أما مـؤخراً، فقـد   ).  الذي يسمح بتحليل الصوائت أيضاCrystal   1982ًوكذلك كريستال 

التي تبدو أا تحدث في نسبة قليلة من الحالات فقـط  ( وردت مصاعب في اكتساب الصوائت     
أما المادة ). ١٩٨٧ Harrington  وهارنغتون Stoel Gammonستول غامون  ( على أية حال 

  .التي سنراجعها هنا فستتعلق بالصوامت فقط 

تقبل معظم المناهج الأكثر حداثة، متبعة في ذلك ما كتب عن اكتساب الفونولوجيا                
العادي، أنه يجب على الإجراءات أن تكون حساسة للفروقات التوزيعية في وفـرة الأصـوات       

ظام الأصوات الكلامية المقارن الذي ربما كان       إن ن . الكلامية من أجل الاستخدام أثناء المقارنة     
الطفل قادراً على استخدامه في الموقع الأول في الكلمات المؤلفة من مقطع واحـد يختلـف في                 

.  ذلك الذي يستخدمه في الموقع الأخير من الكلمـة        ) بشكلٍ أعم،  وأكثر كثافة      ( العادة عن   
 بشكلٍ منفصل في مواقع مختلفة      ولإعطاء وصف شامل، فمن الضروري فحص أصوات كلامية       

  ) .١٩ و ١٨(ويظهر  توضيح لذلك في الشكلين  . من بناء المقطع أو الكلمة
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 جـرداً للأصـوات   Grunwell ( 1988) المحور عن كرونويـل  ) ١٨(يظهر الشكل   
 البالغ   Simonجدول صوامت عند سايمون ) أ ( 18يمثل الشكل . الكلامية الموجودة عند طفلين

طبقة الأصوات الصامتية الموجودة    ) ب (18في حين يمثل    . ر أربع سنوات وسبعة شهور    من العم 
من الواضح أن لدى غراهام طبقة أوسع مـن  .  ويبلغ التاسعة من العمر Grahamعند غراهام 

بالإضـافة  / k  /g/  d/t/b/pفلديه طبقة أصوات الوقف الكاملة . الأصوات المتوفرة بشكلٍ عام
، وصوت الوقف   )s/v/f( ولديه أصوات احتكاكية في موقعين من اللفظ         لصوت وقف مزماري،  

أما سايمون فلا يمتلك أصواتاً حلقية، ولا احتكاكيات ولا صوت          . أيضاً/  t ∫/  الاحتكاكي   -
وعلى الرغم من زخيرة غراهـام النطقيـة        .  الاحتكاكي - مزماري أو صوت الوقف      -وقف  

عجز /يع هذه الذخيرة النطقية يمكن أن يكشف عن قصور        الأكبر، إلا أن تحليلاً حول كيفية توز      
  . موجود عند غراهام لا يعاني منه سايمون

ويحتـاج إلى   ). أو قصوره (ويكشف جدول الصوامت مدى مقدرات الطفل النطقية          
. تحليل أدق لتحديد كيفية توزيع هذه المقدرات في مواقع مختلفة في تركيب المقطع أو الكلمـة               

 أيضاً، كيفية استخدام الطفلين لمقـدراما   1988 المحور عن كرونويل  ،19ويكشف الشكل 
  . اية الكلمة/ النطقية الكامنة في إجراء فروقات دلالية، في موقع واحد، في اية المقطع 

، ضمن شروط بنائها الصامتي والصائتي، فيمكننـا   Pigletفلو ناقشنا تركيب الكلمة   
  : تمثيل الآتي

   C    V      C C     V C  
   p     i       g l       e  t 

/ P/ /تتألف الكلمة من مقطعين، ويمكننا هنا، بدون تحديد حدود المقطع بدقة، القول بثقـة أن           
ايـة الكلمـة   / في اية المقطع   / t/ و) SIWI(صوت في بداية الكلمة     / تقع في بداية المقطع     

)SFWF .(    حيث مـا   : مات المؤلفة من مقطع واحد أيضاً     وتستخدم هذه المصطلحات في الكل
  .  على التوالي SFWF و SIWI كـ  Pet في t و pزال  يشار إلى 
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وهناك ملاحظة قديمة في الأدب المنشور حول تطور اللغة العادي،  تفيد بأن أنظمة الأطفـال                 
  . الفونولوجية ليست أحادية النظام

  ) 1988محور عن غرونويل ) (b ( Grahamو ) آ (  Simonجرد صوتي عند ): ١٨(الشكل 

   )أ: ( الجرد الصوتي       سنوات وسبعة شهور ٤سايمون : الأسم

-غاري  لثوي  سني  شفوي   
  لثوي

  أخرى  مزماري  حلقي   حنكي 

              m  n  أنفية 

    ?          P b  t d  انفجارية 

        w    l    j  احتكاكية 

ــف  وقــ
  احتكاكي 

                

        w    l    j  ممتدة

                  الأخرى 

  υ  νννυυυυνν      ł:     أصوات هامشية

  ) ب(الجرد الصوتي            سنوات )٩(غراهام : الأسم

-غاري  لثوي  سني  شفوي   
  لثوي

  أخرى  مزماري  حلقي   حنكي 
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            m    n  أنفية 

       ?  p  b    t  d  t∫    K g  انفجارية 

    f v    s        h  احتكاكية 

                  وقف احتاكي 

            w    l  ممتدة

                  الأخرى 

  υ    γ   ł      νν:      أصوات هامشية

فالتطور الفونولوجي ليس مجرد تطوير تقابلات فونيمية تعمم بعد ذلك مباشرة على كافة المواقع      
تتمثـل الحالـة العامـة في       . في بناء الكلمة والمقطع ؛ بل تطور أنظمة مختلفة في مواقع مختلفة           

ة واسعة من التقابلات تتطور بشكلٍ مبكر في الموقع الأول من المقطع عن             الإنجليزية  في أن طبق    
إلا أن هذا التعميم لا ينفي، على أية حال، وجود أطفال           . تلك التي تتطور في الموقع الأخير منه      

يطورون أنظمتهم الفونولوجية بشكلٍ معاكس لهذا الميل أو تقابلات خاصة، على سبيل المثال،             
كواتوسكي  ،  Shribergشريبرغ (الكلمة /  بشكلٍ أسرع في اية المقطعتطور الاحتكاكيات

Kwiatowski  1980 : 35 .(  
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  ١٩الشكـــــــــــــــــــل 

  

وبما أن إجراءات تقييم اضطرابات لغة الأطفال تقارن مع التطور الطبيعي، فإن العديد منهم، بما              
يفحص استخدام الطفل للجرد الصوتي في      ) 1982(وكريستال  ) ب  : 1985(في ذلك كرنويل    

أسلوب (موقع اية الكلمة فقط     ) 19(يظهر الجدولان في الشكل     . مواقع مختلفة من بناء الكلمة    
وهكذا . ويظهر كل جدول طبقة تتحقق صوتياً مقارنة مع فونيمات الناس البالغين          ). كرونويل  

في  / /mإلى أن سايمون أصدر ) أ. 19ل الشك(تشير أقصى خلية يسارية عليا في جدول سايمون 
إلا أن غراهام قد فشل على أية حـال،     . في اية الكلمة   /m/كل المواقع التي يصدر فيها البالغ       

 إلى عدم وجود أي صوت Øتشير (في موقع اية الكلمة  / m/ في إصدار أي ) ب. 19الشكل  (
رغم من امتلاك سايمون لجرد صـوتي  وتظهر مقارنة خلية بخلية بوضوح تام أنه على ال      ). كلامي

ويبـدو أن  . محدد، إلا أنه يمتلك طبقة أكثر كثافة من تقابلات العناصر التي يمتلكهـا غراهـام     
العجز الـصوتي   /الوصف الكامل والدقيق للصعوبات اللفظية لا يحتاج إلى مجرد عرض القصور          

  . توفرة لدى الطفلفقط، ولكن أيضاً إلى تفاصيل حول أنماط توزيع القطع الصوتية الم

          تحليل العملية ٥. ٣
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  ٦٢٧  

إن المنهج الفونيمي اّسد ضمن وصف الصعوبات اللفظية حتى الآن إما أُلحق إلحاقاً               
. أو أوجده شكل من أشكال تحليل العملية الفونولوجي)  Crystal، كريستال 1985كرنويل (
وهذا ما هو ). Kwiatowski 1980 كواتوسكي  Shriberg، وشيربيرغ Ingram  ،1981انغرام (

  . مستخدم على نطاق واسع في إجراءات التقييم الآن، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية

، الذي يرى أن نظـام   Stampeإلى ستامب " العملية الفونولوجية"ويرجع مصطلح   
للغوية بطرق  بقية نظام فطري من العمليات الفونولوجية، تنقحه التجارب ا        "اللغة الفونولوجي   

فقد اعتبرت الأنظمة فطرية، وتمثل اكتساا، في جزء منه، في          ). ٤٤٣ :1969ستامب  " (محددة
وقد لوحظت العمليـات بـشكلٍ   . كبت تلك العمليات التي لا علاقة لها باللغة المحيطة بالطفل    

العمليـة  وهناك مثال غالباً ما يستشهد به عن تلك         . شائعٍ في تغيرات الأصوات في لغات العالم      
هو نزع جهر الأصوات غير الرنينية الواقعة في اية الكلمة، التي تمثل سمة خاصة باللغة الألمانيـة    

يتطلب تفسير ستامب لاكتساب الطفل  الإنجليزي لذلك وجود نزعة لترع الجهر .  لا الإنجليزية 
 الإنجليزيـة، أن    موجودة فطرياً تكبت في اية المطاف، كي يسمح للجهر،  المهم فونيميـاً في             

وفي طريق الاكتساب النهائي، فإننا نتوقع مرحلة يتم فيها نزع جهـر            . يحدث في اية الكلمة     
ومن الناحية الأخرى، فإن الطفل الألماني يقوم بترع   . كافة الأصوات غير الرنينية في اية الكلمة      

  . صفة الجهر منذ البداية

ول فطرية العمليات كي نجدها مفيـدة  ليس من المهم أن نعتنق وجهة نظر ستامب ح        
يمكن اعتبار العمليات بوصفها استراتيجيات يتبناها الطفل في مواجهة المهمة          . في وصف الإعاقة  

المعقدة  في تعلم كيفية اللفظ ؛ وربط تلك الاستراتيجيات بجوانب تركيبيـة وفيزيولوجيـة في            
يح بعض هذه السمات بأمثلة من      يمكننا توض ). 4 : 1980شريبرغ، كواتوسكي   (إصدار الكلام   

)V(                 وهي فتاة من جنوب بريطانيا تبلغ من العمر  أربع سنوات وثمانية أشهر، وهي تعاني من ،
  . صعوبات لفظية

   تقليص العنقود) أ(
   trainفي          / tr/بدلاً من      ] t[تستخدم : في الموقع الأول  
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  ٦٢٨  

       /     st / في  stamps    
                  /    kw /  في   green      
     /    cl / في  clouds    
           /   kr /       فيChristmas   

 v) ( مجهور يستبدل في خـرج -حيث نجد أن أي عنقود صامتي يحتوي على صوت وقف غير 
والنتيجة الواضحة من هذا هي وجود جناس لفظـي       . مجهور بعينه - لثوي غير    -بصوت وقف   

:  في لفظهـا [tei]      فعلى سبيل المثال، ستظهر الكلمات الآتية جميعها كـ .كبير  في مفرداا
tray  ،clay  ،stay  .  وتقليص العنقود ظاهرة مختبرة على نطاق واسع في الأنظمة الفونولوجيـة

لدى الأطفال المعاقين والعاديين على حد سواء في الإنجليزية واللغات الأخرى القريبـة منـها               
  ).  حول اللغة السويديةMagnusson  1983ل المثال، ماغنسون انظر، على سبي(

   المماثلة) ب(

وعملية مماثلة غالباً ما يستشهد ا هي الانسجام الصامتي، حيث يقوم الطفل أثنـاء                
بإصدار الـصامت   ) صامت+صائت+صامت(CVCلفظه لكلمات من مقطع واحد مركبة من        

) كن أن يكون هناك مماثلة في طريقة النطق أيضاً        يم(الثاني في نفس مكان إصدار الصامت الأول        
  : أيضاً) V(أمثلة من 
  lip        [ti:d]   
  cheese   
  queen   

بالطبع إن العلاقـة بـين قطعهـا     . هو صامت لثوي  ) V(نجد أن كلاً من الصامتين في إصدار        
ظهر التطبيق المتزامن لعدد   الصوتية التي تلفظها معاً وما دف إليه حقاً عملية معقدة للغاية، مما ي            

 –حيث يستبدل الصوت الجانبي، وصـوت الوقـف         . من العمليات ، ينتج عنه مجانسة لفظية      
 الحلقي غير اهور الواقعة جميعها في بداية الكلمة         – اهور، وصوت الوقف     –الاحتكاكي غير   

اهـور،    غير     –، ويستعاض عن صوت الوقف الشفوي، والاحتكاكي اللثوي         ]t[بالصوت  
في ) V(على خـرج  )  t  V   d(يمكن قياس تأثير شكل كلمة ]. d[والأنفي اللثوي بالصوت 
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هذه المرحلة من تطورها من خلال إصدارها للكلمات المؤلفة من مقطع واحد والمبينـة مـن                 
  . في هذه المرحلة) صامت+صائت  (CVتركيب 

  ]ti:d [   key   
  ]t3:d [  cow   

سنناقش الصعوبات المتعلقة   . (المقطع المفتوح  بمقطع مغلق    ) V(استبدلت  ففي كل من الحالتين،     
  . وهذه ظاهرة غير عادية ضمن شروط التطور الطبيعي). بالصوائت بشكلٍ منفصل فيما بعد

  . الوقف) ت(
]t:d[    cheese       
]p O:[    Four           

وقف في مكان النطق    أن الأصوات الاحتكاكية قد مثلت بأصوات       ) V(نجد في هذه الأمثلة من      
وكما هو الحال في تقليص العنقود الصوتي واانسة الصامتية،  فإن هذه الظـاهرة قـد         . نفسه

  . اختبرت على نطاق واسع

يهدم منهج العملية المتبع في وصف الصعوبات اللفظية المراحلَ المنفـصلة في الجـرد                
إلا أن ). Grunwell ) 1985كرنويـل  الصوتي و التحليل المقارن التي رأيناها مسبقاً في أمثلـة  

منهجها المعتمد على قاعدة أساساً يقوم بتأكيد مقارنات عبر لغة الأطفـال المعـاقين ، وبـين            
، في مقارنـة  )1986(ويجد شريبرغ وزمـلاؤه  . الأطفال المعاقين والعاديين بشكلٍ أكثر مباشرة     

والأطفال العاديين  " وفة الأصل اضطرابات فونولوجية غير معر   "سمات الأطفال الذين يعانون من      
من % 90 ٠تفسر  " ) "التغيرات الصوتية الطبيعية    "يشيرون  إليها بـ     (أن هناك ثماني عمليات     

أخطاء الحذف، والاستبدال التي يقوم ا الأطفال الذين يتطورون بشكلٍ طبيعي وأولئك الذين             
لاث من هـذه العمليـات      وتوجد ث ). 145: 1986(يعانون من تأخر كلامي فوق سن الثالثة          

وردت كـل   . المشار إليه أنفاً   ) V( وهي، تقليص العنقود الصوتي والمماثلة والوقف في خرج         
  . ٢٠هذه العمليات مع أمثلة حيث كان ذلك ضرورياً في  الشكل 
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عـن  " المصابين باضطرابات فونولوجية"ولكن ما هو ذلك الشيء الذي يميز الأطفال          
ثل ذلك في مقارنة شريبرغ  وآخرين، المعتمدة على عينة كبيرة، بالنسب           الأطفال العاديين ؟ يتم   

 ١٥فقد بلغت أعلى نسبة من الأخطاء ضمن مجموعة الأطفال العـاديين       . المختلفة من الأخطاء  
وبشكلٍ عام، تتمثـل وجهـة   . عند الأطفال المضطربين فونولوجياً  % ٧٥، في حين بلغت     %

ف اضطراباً فونولوجياً في أنه يتألف من عدم تخلص الأطفـال         النظر المعتمدة حالياً حول ما يؤل     
إلا أن هناك بعض المـادة البحثيـة        . المعاقين من العمليات الموجودة بانتظام في التطور الطبيعي       

إلا أنـه  . تشير إلى عكس ما جاء به هذا التعميم) Leonard  1985مراجعة في ليونارد (المتوفرة 
عظم الأدب الحالي التأكيد على أن الطفل الذي يشار إليه بأنه مصاب يبدو من المعقول بالنسبة لم    

باضطراب فونولوجي هو طفل قد تأخر أو تجمد تطور مهاراته اللفظية بالنسبة لتطور الجوانب              
   ) .١٩٨٧إنغرام (الأخرى في لغته وبخاصة حجم المفردات 

  ). العادية( العمليات الطبيعية الشائعة ٢٠الشكل 

  . لعنقود تقليص ا- ١
  .  حذف الصامت الواقع في اية الكلمة- ٢
  ]  tomato ] ma:tou: على سبيل المثال   حذف المقطع غير المنبر - ٣
  .  الوقف-٤
  ] lay ] Peiعلى سبيل المثال   :  تبسيط المتوسط-٥
   ] shoe ] uiعلى سبيل المثال  :          تقديم الحنكي - ٦
   ] good   ] dudى سبيل المثال عل:          تقديم الحلقي - ٧

  ) 1986من شريبرغ وأخريين (          

    

أصبح من الشائع الآن في حقل معالجة الكلام الإشارة إلى الطفـل الـذي يظهـر                  
مصاب باضطرابات فونولوجية   " صعوبات لفظية في إحدى إجراءات التقييم التي وصفناها بـ          

ا الإجراء ردة فعل للترعة التاريخية التي تتـصور         ويمثل هذ . ، وقد استخدمنا هذا المصطلح آنفاً     "
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وتستخدم تـسمية   ) أو فقداا     ( بأن جميع الصعوبات اللفظية مسألة تتعلق بالمهارات النطقية         
فبينما تستخدم مجمل إجراءات التقييم الحديثة      . لتأكيد الطبيعة اللغوية للاضطراب   " فونولوجي"

الترتيبات الصوتية أو الفونيمية، و بيانات تعتمد على        السمات، الفونيمات، و  (أطراً فونولوجية   
للوصول لوصف المادة البحثية، إلا أن المحللين لم يقفوا عند هذا الحد على أيـة               )  الخ   …قواعد
لقد كانت هناك نزعة غير موفقة لاعتبار مثل هذا الوصف مجرد شرح بدلاً من اعتبـاره                . حال

أما إجراءات التقييم ). Lock 1983،  ولوك 1987كرنويل (مجموعة من الظواهر يجب شرحها 
وضـمن معـايير     (التي استخدمناها كأمثلة فتصبح محايدة بما يتعلق بمصادر المشكلة التي تمثلها            

المادة البحثيـة هـي الـتي    :  ، فهي موجهة بحسب المادة البحثية أيHewlett  1985هوليت 
 لتأكيد الحاجة للبحث عن ما هو أبعد مـن          ربما اكتفينا بمثال واحد   ). توجهها، وليس المتكلم  

  . ويأتي هذا المثال من التطور الطبيعي. مجرد وصف أساسي  للمشكلة

من خلال دراسته المطولة المفصلة لتطـور النظـام         ) ١٩٧٣ (Smithيلاحظ سميث     
الصوتي عند طفل وجود نقطة يحدث عندها تقليص العنقود في موقع ايـة المقطـع أو ايـة              

إلى صوت ) nt  ،nd    على سبيل(صوت وقف +  حيث تقلص عناقيد الأنفي الأخير الكلمة،
وقد عولج هذا الاختلاف في تحليل سميث ضمن شروط قواعد . على التوالي]) n[و ] t( [بمفرده  

المفرداتي عنـد   /حيث اعتقد  أن التمثيل المعجمي     . ضمن شروط الإصدار  :  أي -التحقيق فقط   
إن إدراك الطفل الفونولجي كامـل ؛ وتعتمـد         :  أي -الغ منذ البداية    الطفل هو نفسه عند الب    

إلا أنـه يمكـن أن   . أخطاء اللفظ والتخلص منها على قواعد الإصدار والتغيرات التطورية فيها     
. ، أسس سمعية لهذا النموذج من تقليص العنقود)Braine ) 1976تكون هناك، كما أشار براين 

أطول بوضوح إن وقعـت     ) بما في ذلك الصوائت والأنفيات    (ليزية  إن العناصر اهورة في الإنج    
ولذلك، يمكـن  . أمام أصوات الوقف اهورة منها إن وقعت أمام أصوات الوقف غير اهورة           

 أن تعكس البروز السمعي النسبي للـصوامت  nd و  ntللتمثيلات التي يختارها الطفل في حالة 
اءات التقييم التي ناقـشناها أن تنـاقش المـادة المتعلقـة     يمكن لاجر. الأنفية في هذه التعاقبات 

ويظهر المثال من سميث أن بعض أمثلة تقليص العنقود، على الأقـل، في مـادة      . بالإصدار فقط 
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وهناك مادة أخرى تشير إلى الأسـس الإدراكيـة في          . الإصدار يمكن أن تتمتع بأسس إدراكية     
  ). Locke) 1980بعض الصعوبات اللفظية راجعها لوك 

لقد زودت المناهج الوصفية في دراسة ما يسمى بالاضطراب الفونولـوجي معـالجي      
الكلام  بإرشادات عريضة مفيدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعلومات حول أنماط الأخطاء              

إلا أنه من الواضح على أية حـال، أن حقبـة       . بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات نطقية      
 قد بدأت تعترف بالمكانة الوصفية للإجراءات الحالية، وأن البحث عن شرح     جديدة من البحث  

  ) .1987، انغرام Menn  1987مين  ، 1987كرنويل (انظر (للأنماط المعترف ا لم يزل جارياً 

  القواعد واضطرابات اللغة. ٤

 الأخرى من على الرغم من تمتع دراسة الاضطرابات اللفظية بأطول تاريخ إذا ما قيست بالأنماط 
الاضطرابات، إلا أن تأثير القواعد التوليدية قد جلب تطبيقات إلى حقل الاضطرابات اللغويـة              
منذ بداية السبعينيات  ؛ ومنذ  ذلك الوقت، تم تطوير عدة مناهج قواعدية متنوعة ،خصوصاً في       

 أو أنـه    – الطفل   إن الاعتراف بأنه يمكن إعاقة النظام القواعدي عند       . العالم الناطق بالإنجليزية  
 قد خلق بحثاً نـتج  –يمكن وصف الاضطراب اللغوي ضمن شروط قصور في النظام القواعدي        

 ـ) بشكل مناسب (لقد كانت هذه الحقبة من البحث وصفية        . عنه معلومات مفيدة   : وزودتنا ب
تحديد، عادة ضمن شـروط سـطحية،      ) ب(أطر تقييم مفيدة وبالتالي تطبيقات علاجية و        ) أ(

الذي يميل الأطفال المعـاقون     ) في أغلبِ الأحيان بما يتعلق بالإنجليزية     (النظام القواعدي   قصور  
وقد وصفت القصورات بغض النظر عن كميتها وكيفية ظهورهـا، في هـذه             . لغوياً لامتلاكه 

ولم يظهر حتى الآن بحث حاول النظر إلى مـا وراء  : الحقبة من البحث، بأا صعوبات قواعدية    
ي حددت فيه الصعوبات فيستفسر عن أسس هذه الـصعوبات وكيـف يمكـن              المستوى الذ 

يراجع ما تبقى من هذا القسم التطور التاريخي للبحـث في الاضـطرابات اللغويـة،           . شرحها
  . ويناقش بعض الترعات الحديثة

            تحليلات تعتمد قواعد محددة ١. ٤
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 العاديين والمعاقين لغوياً في مورهيد      لقد ورد أول تمحيص دقيق للفروقات القواعدية بين الأطفال        
Morehead  و انغرام Ingram) 1973 .(  حيث حاولا حل الخلاف حول ما إذا كان الأطفـال

المعاقون يتمتعون بأنظمة لغوية متميزة نوعياً من خلال إعطاء تطابق الموضوعات أهمية كبيرة في              
الاقتصادية المطبقـة سـلفاً، فقـد        – العادي والأسس الاجتماعية     IQفبالإضافة لـ   . عيناما

اعتـبراه  )  متوسط طول اللفظ مقاساً بعدد المورفيمـات (استخدما مقياساً لقياس طول الجملة    
  . مؤشراً أكثر  أهمية بالنسبة للتطور اللغوي النسبي من مؤشر العمر

قارن  مورهيد وانغرام المقدرات اللغوية عند مجموعتي الأطفال، مستخدمين مكونات             
ووجدا أن قواعد بناء العبارة،  وبالتـالي الجملـة،          . ذج نظرية قياسية في القواعد التحويلية     نمو

. عنـد امـوعتين   " نفسها تقريباً "المطلوبة لتعليل ألفاظ الأطفال في العينات التي جمعاها هي          
وأظهرت مقارنة للتحويلات التي استخدمتها اموعتان، مع بعض الاسـتثناءات المحـددة، أن           

أين يقع الخلاف بين اموعتين إذاً   . عظم التحويلات المستخدمة كانت متماثلة عند اموعتين      م
  ؟ 

إن الخلاف الأكثر وضوحاً بين اموعتين هو السن الذي تكتـسب فيـه بعـض                 
وكما أشرنا مسبقاً فقد قيس متوسط طول اللفظ عنـد الأطفـال            . الأساسيات اللغوية المحددة  

. ووجد أن مدى الأعمار مختلف تماماً بين مجموعة وأخرى      .  لغوياً لإيجاد الفرق   العاديين والمعاقين 
ولقد امتدت الفترة عند مجموعة الأطفال العاديين من سنة وسبعة شهور إلى ثـلاث سـنوات                

في حين نجدها عند مجموعة الأطفال المعاقين لغوياً تمتد من ثلاث سنوات وسـتة              . وشهر واحد 
وهكذا نجد أن مجموعة الأطفال المعاقين تظهر تأخراً زمنياً        . ستة شهور شهور إلى تسع سنوات و    

  . ملحوظاً في أي مستوى لغوي محدد

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأطفال العاديين يبدؤون اكتـساب  التراكيـب النحويـة                " 
 لغوياً يحتـاجون،  الأساسية بين ثمانية عشر شهراً وأربعين شهراً تقريباً، يبدو أن الأطفال المعاقين 

" وسطياً، إلى ثلاثة أضعاف هذه المدة كي يبدؤوا في اكتساب  التراكيب النحوية الأساسـية                
وكما هو الحال بالاضطراب الفونولوجي، فإن بعض أشكال        ) ٢١٦: ١٩٧٣مورهيد وانغرام   (
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 ـ            ة، الصعوبات ،على الأقل بالنسبة للأطفال الذين يكشف التحليل القواعدي إعاقتـهم اللغوي
يتمثل في أم غير قادرين، لسبب من الأسباب ،أن ينتقلوا من مرحلة إلى أخـرى في عمليـة                  

إن عدم التماثل الزمني هذا، الذي يذهب إلى أبعد بكثير من التنـوع الموجـود في        . الاكتساب
: على سـبيل المثـال    ( دراسة العينات الكبيرة التي تم بالتطور الطبيعي عند الأطفال العاديين           

  . أكدته بشكلٍ ثابت كافة الدراسات اللاحقة) Wells  1986لزو

إلى أن الأطفال المعاقين لغوياً لا يطورون، بما يتعلـق   تشير دراسة مورهيد و انغرام    
، إلا أن نقطة واحدة من الاختلاف قد برزت عندما  "أنظمة لغوية غريبة " بالتراكيب النحوية ، 

 - والتحـويلات    - والجملة   - المقارنة بين قواعد بناء العبارة       ذهبت المقارنة إلى أبعد من مجرد     
الاسـم، والفعـل    (وقد اكتشف اختلاف مهم في عدد الفئات المعجمية الرئيـسية   .المستخدمة

وقد فُسر ذلك، على أنه تقييد على تنوع نماذج التراكيب   . التي استخدمتها اموعتان  ) والصفة  
ين لغوياً، حيث اعتبرت هذه النماذج  مجرد خيوط من  تسميات            المتوفرة موعة الأطفال المعاق   

  . الفئات المعجمية

    مناهج  دراسة البنية السطحية ٢. ٤

ومنذ دراسة مورهيد و انغرام ، كانت نقاط الاتصال بين الإعاقة اللغوية والنظرية التوليديـة في      
 وأحد هذه الأسباب تمثـل  .هناك عدة أسباب لماذا يجب أن يكون الأمر كذلك   . تطورها واهية 

في اكتشاف أن الأطفال المعاقين، إذا ما نظر إليهم من منظور القواعد النحوية ، فإم يمتلكون                
حتى ولو استغرقت  هذه الأنظمة  وقتاً غير عادي كي تتطـور،  أو شـكل                 " عادية  " أنظمة  

وسبب آخر  . الأنظمة متجمدة جزئيا في مرحلة معينة من مراحل الاكتساب عند بعض الأطف           
يتعلق بميل الدراسات حول التطور غير الطبيعي للغة إلى اتباع وجهـات النظـر أو الترعـات       

ففي السبعينيات، كان هذا البحث أقل اعتمـاداً  . الموجودة في دراسات اكتساب اللغة الطبيعي    
ؤخراً، في فترة   على الترعات المعاصرة في النظرية اللغوية منه في الحالة  السابقة، ولم يحدث إلا م              

من الاستقرار النسبي في النظرية اللغوية حيث التفت باحثو اكتساب اللغـة مـرة أخـرى إلى      
 و  كودلك  1986على سبيل المثال اتكنسن ( النموذج اللغوي  السائد أو المسيطر للتبصر فيه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٣٥  

Good luck  1986  .(  ـ  ى وبشكلٍ مشابه فقد هجر بحث الاضطرابات اللغوية الاعتمـاد عل
وقـد  . النظرية التوليدية التحويلية، ولكن ما زال واجباً عليه إعادة الوصل بما يتعلق بالقواعـد             

السريرية في دراسة الصعوبات القواعدية منذ اية السبعينيات إلى الاعتماد /مالت المناهج العيادية
لدراسة أحد هذه ونلتفت  ). الخاصة بالبنية السطحية    ( على الأطر  الوصفية التركيبية السطحية       

  . المناهج الآن

  )LARSP( منهج رسم صورة اللغة ومعالجتها و وتقييمها ٣. ٤

وهناك منهج صوري قواعدي مستخدم على نطاق واسع في المملكة المتحدة وأمكنة أخـرى و              
 لمزيد مـن   1989 وآخرون  Crystal، انظر كريستال (هو منهج رسم ، ومعالجة، وتقييم اللغة 

لقد طبق هذا النهج على اضطـرابــــات الأطفـال اللغويـة بالإضـافة             ). التفاصيل  
،  ) Pehrmann  1986، و رمـان   Pennعلى سبيل المثـال بـين   ( لاضطـرابات البالغين 

، )النرويجية ( ـ   Feilperg  1987فيلبرغ  ( وطبقت نسخ منه على مادة بحثية من لغات أخرى 
جزءاً من الـصورة   ) ٢١( ، يظهر الشكل )لندية الهو(١٩٨٧ ـ   Kuiken  وكوكين Bolبول 

  .التي توضح المبادىء العامة التي يرتكز عليها 

يظهر في الشكل، مقطع عبر الصورة إلى ما يشار إليه بالمرحلة الثالثة مـن التطـور                  
إن الإطار  المستخدم للإشارة إلى الفئات القواعدية الممثلة في الصورة يعتمد علـى              . القواعدي

الذي يوضح رؤيتهم حول القواعد الإنجليزيـة        ) 1972( لمستخدم في كويرك  وآخرين      ذلك ا 
الجميلة وفق مستويات ثلاثة    / إنه، بالتأكيد منهج بنية سطحية، توضح فيه بنية الجملة        . المعاصرة
  :مختلفة 
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  )تركيبيةال( النحويةLARSPالمرحلة الثالثة من صورة ) ٢١(         الشكل 
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   C) فعل ( V، )فاعل  ( Sأُشير إلى مقومات الجملة الأساسية بـ : الجميلة/  الجملة  .١

  .ظرف /، صفةAأو ) مفعول به  ( O، )تتمة (            

        Aux، )اسم   ( N، )محدد  (  Detنجد هنا مسميات الفئة القواعدية :  العبارة  .٢

     قد استخدمت لتسمية   ) حرف جر  (  prep، ) صفة  (  Adj،  ) مساعد فعل (            

  . أجزاء من العبارات الاسمية، والفعلية وعبارات الجار وارور               

  . الصرفية في هذا المستوى من التحليل/يتم تمييز العمليات المورفولوجية:  الكلمة  .٣

 التقـسيم بـين الجميلـة، العبـارة،       LARSPالصورة في تعكس المرحلة الثالثة من ج رسم 
صيغ الأمـر والأسـئلة والـصيغ       ( فالكلمة، وتمثل الأعمدة، الثاني، والثالث والسادس الجمل        

، في حين يضم العمود  السابع الاسم وأنماط عبارة الجـار      )  على التوالي ) الإخبارية  (الإقرارية  
ساعدة ، ويظهر العمـود الأخـير بعـض الـسمات           وارور، مع الضمائر وصيغ الأفعال الم     

لقد زودنـا هـذا     ). اسم المفعول، والشخص الثالث بصيغة الجمع، والتملك        ( المورفولوجية  
المنهج، الذي جرب على  مدى حقبة التطور، من بدايات النحو في سن الشهر الثامن عشر إلى                 

كيب النحوية الرئيسية، بمقياس    نقطة السنة الخامسة من العمر حيث يكتسب الطفل معظم الترا         
. معياري يمكن التأكد من التراكيب الحاصلة فعلاً في عينة لغة الطفل من خلال الرجوع إليـه               

 الصوري الذي طبق بشكلٍ منظم على حالات منفردة أو مجموعات، أن  LARSPويمكن لنهج 
 إمـا كأسـاس     يمكن أن تستخدم هذه الصورة    . يزودنا بنقاط قوة المخزون القواعدي وضعفه     

  .  لتساؤلات أبعد أو كنقطة بداية، بالنسبة للمشرف على المعالجة، لبداية المعالجة
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ربمـا  . وهكذا نجد أن لمنهج الصورة، بوصفه صيغة أولية لتركيب المادة البحثية، محاسن عـدة             
 ـ )جزئياً  ( تمثلت أفضل وجهة نظر حياله في اعتباره مشااً          ة ، في المستوى القواعـدي، للكتاب

إنه لا يعتمد   ). ١٩٨٩غارمان  (الصوتية التي تمثل  التمثيل الأولي في مادة التحليل الفونولوجي           
على إطار نظري متماسك، ولا يبدي أي أحكام ائية حول حالة النظام القواعـدي لـدى                

إلا أنه يحدد على أية حال، نماذج فئات أو تراكيب ناقصة بشكلٍ ثابـت في مخـزون                 . الطفل
التالي فإنه يوجه تساؤلات أكثر مباشرة وانتظاماً حول الطبيعة الدقيقة لهذه الصعوبات الطفل، وب 
وتميل مناطق الصعوبات المحددة عند الطفل المعاق لغوياً لأن تبقى ثابتة على الرغم من              . وأسسها

فمن الممكن، في مجموعات . اختلافها عند مجموعات الأطفال الأصغر سناً من أولئك الأكبر سناً   
الأطفال الأصغر سناً المعاقين لغوياً، تحديد مناطق عجز تركيبي، في حين أن تحديد مثـل هـذه             

سنناقش  فيما تبقى مـن هـذا        . المناطق عند الأطفال الأكبر سناً ليست مباشرة بالقدر نفسه        
  . القسم بعض العجز الذي حدد عند الأطفال المعاقين لغوياً وأسسه  الممكنة

  ساعد الإنجليزي  نظام الفعل الم٤. ٤

سريري عام، يدعمه الأدب في هذا اال بـشكلٍ جيـد، أن الأطفـال    /إنه لاكتشاف عيادي 
( المعاقين لغوياً يعانون من صعوبات في أشكال الفعل في الإنجليزية، وخصوصاً الأفعال المساعدة        

 و  Johonsan ، جونسون  Ingram  1972، انغرام  Peters    1984 و بيترز  Fletcherفليتشر
  Leonard و ليونـارد   Stackal و ستكول  Schery  1976 و شيري Kamahi 1984كامحي 
وتكشف مقارنة مع الأطفال العاديين من السن نفسه  أن الأطفال المعـاقين لغويـاً    ).  1979

 يمتلكون نظام أفعال مساعدة أقل تطوراً ؛ وعندما يقارن بين الأطفال العاديين والمعاقين لغويـاً              
ضمن شروط متوسط طول اللفظ يكتشف أن الأطفال المعاقين لغوياً يمتلكون طبقـة أفعـال               

وما تحديد فجوة ثابتة في الصورة القواعدية      . مساعدة أكثر تقيداً ولا يستخدموا بشكلٍ متكرر      
فلماذا يجب على الطفل المعاق أن يجـد نظـام الفعـل         . إلا مجرد تحديد مشكلة تتطلب شرحاً     

ي المساعد صعب المراس ؟ هناك عدد من العوامل الممكنة ذات الصلة بالموضوع يمكـن           الإنجليز
  . أن تعمل بمفردها أو مجتمعة مع عوامل أخرى
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أما بالنسبة لبعض جوانب نظام الفعل  المساعد الإنجليزي، التي تحتـاج في التطـور                 
ومثال عـن إحـدى     . كيةالطبيعي وقتاً طويلاً لاكتساا، فيفضل أن تشرح بطريقة عقلية إدرا         

  بأن الاكتساب المتأخر  Cromer  1974المحاولات من هذا النوع من  الشرح هو ادعاء كرومر 
مقارنة مع الزمن الماضي  )  ( I’ve Finished,  have  you seen  herلزمن الحاضر التام كما في 

رفرد، كان بـسبب   وزملاؤه في جامعة ها Brownالبسيط، عند الأطفال الذين درسهم براون 
 أن الحاضر التام، وعلاقته بفعل أو حـدث   Cromوقد ناقش كروم . صعوبته الإداركية النسبية

يظهر تعقيداً إدراكياً أكثـر     ")  العلاقة الحالية   " وما يسمى بمعنى    (ماض بالنسبة للحظة الكلام     
وقد وضـح   ). كلم  الذي يحدد حدثاً في نقطة زمنية قبل لحظة الت        (  من الزمن الماضي البسيط     

حـتى سـن   (  لتأخر اكتساب الزمن الحاضر التام  Cromer البحث اللاحق أن شرح كرومر 
أن إحدى نقاط الخلاف بين     . هو نتيجة لدراسته للأطفال الأمريكيين    ) السنة الخامسة في عينته     

كرار أقل للـزمن   اللهجة الإنجليزية الأمريكية والإنجليزية الإنجليزية  تتمثل في إن الأولى تتمتع بت           
الحاضر التام، وعندما  نفحص اكتساب الأطفال البريطانين، فإننا نجد أم يطورون الحاضر التام    

  Fletcher و فليتـشر   Weles 1979انظر ويلـز  ( في وقت مبكر مقارنة بالأطفال الأمريكيين 
 ـ  ).  Gathercole  1986 وما يليها وخصوصاً جاذركول 33: ١٩٨٥،و  1981 شرح أمـا ال

  . فإنه ينفي الشرح الدلالي ـ الإداركي في هذه الحالة بعينها) والأبسط ( البيئي البديل 

وهذا لا يعني أننا لا نرغب في  اللجوء في بعض المراحل المحددة من تطور اللغة العادي          
  إلى مقدرات الطفل الإداركية لتفسير  طبيعة التغيير      -  واستخدام شكل الفعل خاصة       -عامة    

  :  Johonstonوكما يشير جونستن . أو فقداا

لو تعلم الأطفال اللغة من خلال  تحليل السياق وربط الشكل بالمعنى، عندئـذ يجـب علـى                  "
" ( مصادرهم التي تتعلق بالمفاهيم ومصادرهم الحقيقية أن تقيد أو تضبط عمليـة الاكتـساب             

1982  :48. (   

 في دعم وجهة النظر هذه هـو اكتـساب          وأحد الأدلة اللغوية التي يدعيها جونستن       
وفق مقرر تعليمي بطيء رغم     ) يمكن التنبؤ به    ( عناصر بعض أشكال الأصناف  بترتيب متوقع        
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وفيما يتعلق  بأشكال الفعل، فإن المثال الواضح في الإنجليزيـة هـو             . الشكلي/تشاها الرسمي 
، والتي تبـدأ في  )كانية  والإلزام  مثلاًالمعبرة عن الإم( التطور الطويل للأفعال المساعدة الصيغية  

فإن كان مـن   ).  Stephany  1986ستيفاني (السنة الثالثة وتستمر حتى سن دخول المدرسة  
المناسب وضع أسس ملامح طريقة تطور اللغة  العادي في مقدرات الطفل المعرفيـة، عندئـذ،               

 جوانب  السلوك اللغوي  نفسها       هناك كل الأسباب لمناقشة المشاركة الممكنة لهذه المقدرات في        
  .عند بعض الأطفال المعاقين 

لم تزل )  Bruner  ) 1983  :169وبعد هذا القول ، فإن القواعد، كما يذكرنا برونر   
، فعلى كل طفل أن يقـرر أي معـان      " تشكل مدى اتساع صعوبتها أو مشكلتها وكيفيتها        "

تعـرض الأفعـال المـساعدة في       . اول تعلمها مرمزة يستخدمها وكيف، في اللغة المعينة التي يح       
  . الإنجليزية السمات الآتية التي تؤثر على تأسيس التمثيل اللغوي  عند الطفل

اسـم  + فعل التملك ( هناك فعلان مساعدان في تركيب مع مورفيمات غير مستمرة    ) أ(
  . لا تتمتع الأفعال المساعدة الأخرى بذلك ) . ing+ فعل الكون   المفعول،   

وهي نفـسها     .  عدداً من الأشكال المتنوعة  مقلّصة وغير مقلّصة Be و  Haveتمتلك   ) ب(
  ). s‘. (أثناء الدلالة على صيغة الشخص الثالث  الغائب المقلصة )لا تتغير(               

لأن تكون قصيرة صوتياً، وتأخـذ           )بما في ذلك الصيغية     (تميل كافة الأفعال المساعدة       ) ت(
يمكن لهذا أن     . أشكالاً مختصرة في اللغة الدخل وخصوصاً عندما تقع في الموقع الأول                        

   ، انظر أيضاً ليونارد    1983فليتشر ( صعوبة خاصة للأطفال المعاقين لغوياً  يسبب               

   ).  1987وآخرين              

أو الجداول المرتبطة بأفعال مساعدة محـددة في          ) أ(في  وهكذا يمكن للبناء المقومي لشكل الفعل       
أن تؤثر ،بشكلٍ منفصل أو متفاعل، علـى تعلـم الطفـل     )  ت(أو تحقيقاا الخاصة ) ب ( 
  ) .العادي أو غير العادي (
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  ٦٤١  

ولذلك يمكن لعجز تركيبي في الأفعال المساعدة، محدد وفق الصورة القواعدية عنـد               
يمكـن أن يكـون   .  إلى تنوع كبير في المصادر أو الأسباب الممكنة     طفل معاق لغوياً، أن يعزى    

أساسه إدراكياً،  و يمكن أن يكون في الأصل صعوبة قواعدية أو يمكن لأسـسه أن تكمـن في      
ويحتاج البحث المـستقبلي    . صعوبات تفسير الدخل، أو في شكل ما يجمع هذه العوامل مجتمعة          

  . أساس المشكلةإلى اختبار هذه الفرضيات التي تتعلق ب

 المعتمدة على البنية السطحية مناطق عريـضة مـن    LARSPستعزل مناهج دراسة   
الصعوبات مثل نظام الفعل المساعد والجمل المعقدة، وتلك  أيضاً منطقة صعوبة معروفة علـى               

إلا أنه يمكن أن يكون هناك قصور ).  1984كريستال ( نطاق واسع عند الأطفال المعاقين لغوياً 
. LARSPعلق بالنظام القواعدي وعلى نطاق أوسع، ولكن لا يحددها نمط مـا مـن صـور        تت

الظرفيات التي رغم كوا بسيطة تركيبياً إلا أا تمتلـك فروقـا            : سنناقش باقتضاب قصورين  
  ). المعالجة(وظيفية، وقيود التحليل 

   الظرفيات ٥. ٤

أطفال كبار نسبياً معـاقين لغويـاً في   مقارنة بين مجموعة من  )  1988(يورد فليتشر وغارمان 
ولم يظهـر خـلاف جـوهري بـين         . مدارس داخلية في بريطانيا وأقرام من أطفال عاديين       

بما في ذلك بناء العبارة الاسمية وعبارة الجار       (اموعتين في العديد من التراكيب النحوية المتنوعة        
وعندما فحصت الظرفيات ـ  ). بة أو المعقدةوارور، وبناء العبارة الفعلية، وتوفر الجمل المرك

الكلمات، و العبارات و الجميلات التي تعمل كملحقات في تركيب الجمل  و تعمـل عمـل                
الظرف ـ وفق  شروط وظيفتها بدلاً من صفاا التركيبية، ظهرت فروقـات، خـصوصاً في    

و مركب من تحديـد  استخدام الظرفيات الزمنية ـ تستخدم الظرفيات الزمنية في نظام معقد أ 
خيارات الأزمنة والهيئة بالنسبة للفعل الأساسي، وتعكس  في تحققها المعجمي نقاطاً مرجعيـة              

الفـصول،  ( ، وغـير التقـويم      )الخ  ...اليوم، الشهر، والـساعة     ( زمنية في كل من التقويم      
لعلاقـة  ولكي يستخدم الطفل هذه الظرفيات بنجاح، عليه أن يتعلم ا         ). والاحتفالات والعطل   

هيئية محددة والأشكال، ودلالات الزمن، ومتى يكـون مـن المناسـب            -بين خيارات زمنية    
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 أن الأطفال المعاقين لغوياً  ١٩٨٨ويذكر فليتشر وغارمان . استخدام ظرفيات زمنية في المحادثة
استخدموا عدداً أقل من ظرفيات الزمن مقارنة بزملائهم العاديين من العمر نفـسه، وأـم لا                

لكون سوى فهم قليل للغاية للزمن التقويمي، كما اتضح ذلـك مـن اسـتخدامهم النـادر               يم
  :للمفردات المعجمية ذات الصلة بالموضوع، ومن أخطاء كالتالي

  I go home on the weekend on Fridays and Wednesdays  
ي المتكلمون يعط. وأظهروا كذلك عدم ثقة، كمجموعة، حول الإعطاء المناسب للتحديد الزمني 

وقد فحـص  . عادة مرجعاً زمنياً واضحاً لمستمعيهم إلا إذا كان أحدها يمكن تأويله من السياق        
استخدام الأطفال العاديين والمعاقين لغوياً للزمن الماضـي وحـددا          ) 1988( فلتيشر و غارمان    

تكلم ظرفاً زمنياً   وتساءلا فيما إذا وفر الم    . مواقعاً حيث لا يمكن تحديد المرجع الزمني من السياق        
فقد استخدم الأطفال العاديون ممن تراوحت أعمارهم  من الخامسة وحتى السابعة ظرفاً          . مناسباً

زمنياً في معظم الحالات، إلا أن الأطفال المعاقين لغوياً استخدموا أقل من ثلـث المرجعيـات                
  . الزمنية المطلوبة

قيقة لا تستحق الإدراج تحت عنوان      ربما قيل أن هذه الحالات الدقيقة من القصور الد          
" (  البراغمـاتي -الـدلالي   " الاضطرابات القواعدية،  بل  أا تظهر ما أشير إليه بالاضطراب            

يمكن القول إنه يمكن كشف عجز الجانـب الـدلالي في الـصعوبات    ).  Rapin 1982رابين 
عجمية التي تتعلق بالتنظيم    الموجودة عند مجموعة الأطفال المعاقين خلال تركيبهم للمعلومات الم        

التقليدي للزمن، في حين لا تحترم براغماتية الإشارات الزمنية ومتطلبات الـسلوك التحـادثي              
من الصحيح القـول بـأن اسـتخدام        . بشكلٍ واضح من خلال عدم توفير الظرفيات الزمنية       

(  الكلمـة    قد جعل الكتاب  يميلون لتوضيح صعوبات إيجاد       "   براغماتية   -دلالية  " مصطلح  
، ومكـتير    1982رابـين     ) (البراغماتيـة ( وصعوبات البناء التحادثي والاستدلال       ) الدلالية  

Mctear    رامدن -،وكونتي ١٩٨٥ Konti -Ramsden  1986و كون Gunn  (  إلا أن هـذا
المصطلح غامض لدرجة أنه ليس من السهل معرفة الطريقة التي يتم من خلالها التغلـب علـى                 

والنقطة العامة بالطبع، هي أنه بمجرد اعتماد تفسير أوسع         ). المعرفة  ( الزمنية المحددة    الصعوبات
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أو الفئات الممثلة فيهـا، وتنـاقش       / للقواعد من ذلك الذي تحدده الأنماط القواعدية الممكنة و        
 ، عندئذ، نجد أن   )الخ...والمحددات، والضمائر، والأفعال المساعدة الصيغية      ( وظائف الظرفيات   

إن ". الاضطرابات القواعديـة  " لدينا طبقة أوسع من ظاهرة العجز يمكن إدراجها تحت عنوان      
توفر نظرية متماسكة  بعينها يمكن من خلالها تفسير ظواهر العجز ستجنبنا الصعوبات الجاريـة      

وفي غياب مثل هذه النظرية، فلربما كان من المعقول تجنب المصطلحات،           . في التمييز بين الحدود   
وتبني استراتيجية مساعدة تجمع الصور النحوية مع منظور وظيفي لتطوير تـصنيف حـالات              

  . القصور اللغوي

وتنطوي هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأنه حتى ولو لم نعرف حـتى الآن العـدد                 
الكامل لإمكانيات الإعاقة القواعدية المؤولة بشكلٍ واسع فان أنماطاً فرعية بصور لغوية ثابتـة              

أنه في بعض الحـالات  ) 1987   و هرسون Hirsonشيات(ويقترح عمل حديث . سوف تظهر
المعينة  ستوجد صورة قواعدية غير متجانسة مطلقاً  يمكن ألا تفـسر في الأسـاس بوصـفها                  

  . اضطراباً قواعدياً أبداً

  الأطفال : المعالجة/قيود التحليل. ٦. ٤

تحليلهم المفصل لفتاة تبلغ العاشرة من العمـر    في  Hirson و هرسن  Chiatلقد سبر  شيات 
 المادة البحثية من منظور يناقش تحليل الألفاظ المنفردة كـل علـى حـده،      Ruthاسمها  روث    

ويسألا فيما  إذا كان بالإمكان شرح التشويش أو الاضطرابات في خرج الفرد ضمن شـروط          
ويعمل التحليل  . لألفاظ أثناء إصدارها   على أا ثابتة وتمثل قيودا على إصدار ا        -قصور المعالجة   

و يتقدم عبر مراحـل  " بقصد معرفي "  نفسي يتصور أن إصدار لفظ يبدأ   -ضمن إطار  لغوي     
متعددة أو متنوعة من الربط، بما في ذلك مرحلة فونولوجية أخيرة تركب الـخرج الذي نسمعه  

    . ونسجله

لمعرفية التي ترغـب في     ويناقش وصف مشاكل روث قبل أي شيء أبعاد الأهداف ا           
وأبدى شيات  و هرسن  رضاهما عن أن معانيها المقصودة، المحددة في التراكيـب               . التعبير عنها 

التي تصدرها بما يتعلق وسياقها، تغطي تنوعاً عريضاً من نماذج العلاقات المعرفية التي تعبر عنـها   
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 قضايا مضمنة كحجـج،     ،)مقولة  /حجة+ فعل  ( وتضم هذه تراكيب إخبارية أساسية      . اللغة
وعلى الرغم من   . ظرفيات من نماذج تركيبية مختلفة كواصفات للـقضايا، والنفي، والاستفهام        

. هذه الوفرة النسبية في الأهداف الفكرية،  يظهر خرج روث عدة انحرافات عن اللغة العاديـة               
 تحذف كلمات هناك، في أغلب الاحيان، عدم فهم أو وضوح، وعندما يمكن فهم ألفاظها، فإا         

توجد بعض الأمثلة من خرج  روث       . وتستخدم استبدالات غير مناسبة   . أو أجزاء من كلمات   
، أن )b(ويمكن رؤية، حتى من الأمثلة القليلة المستشهد ا تحت    ). 13(على يمين ويسار الجدول     

يـة  ويقول هرسن و شيات،  علـى أ      . العديد من ألفاظها غير قواعدية بطرق مختلفة أو متنوعة        
بل إن  أسباب الخرج     . حال، إن الحذف والاستبدالات التي نسجلها لا تحكمها عوامل نحوية           

هـي  ) أي المفردات المحذوفـة     ( إن العناصر المتأثرة ضمن ألفاظها      . المضطرب هي فونولوجية  
وهكذا،  نجد في الجداول    . كلمات أو أجزاء من كلمات غير منبرة وتتقدم نبر الكلمة أو الجملة           

 ب أن أجـزاء  -13 قد حذف في حين نجـد في   Disgusting   أ أن المقطع غير المنبر في -13
ووفق تحليل مفصل لعينة بحثية شاملة من خرج روث فقد          .  الجملة غير المنبرة نسبياً قد اختفت     
  " .يزودنا بتفسير  موحد لعدد كبير من القصور"قيل إن وصفاً فونولوجياً يمكن أن 

  

  

  

  ) ١٩٨٧من شيات و هرسن (  مثلة من خرج روثأ): ١٣(الجدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) متحجرة (  حذف فونولوجي في كلمات وعبارات مسكوكة -أ
 disgusting   [′g^stin] 

 invisible    [′vugziil], ′vivible, ′vid∂b∂ l] 
 look after    [′kaft∂]  
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  حذف في جمل ) ب ( 
 get the stuff out   the stuff out 

put the puppets on here   [d ∂ ] the puppets on here 
what’s the matter with you    [du] matter with you 

I’m not going to be a  teacher [amα?] go /∂/ teacher. 
you go to my school  you my school 

   استبدالات معجمية) ت( 
 he'll help me   he’ll help with me 
________________________________________________  

فإذا كانت هذه هي الحال، وإن كانت هناك نسبة هامة من الأطفال المعاقين لغويـاً تتـصرف         
، عندئذ، فمن المحتمل أن تكون  التحليلات ) لبعض النقاش  1987انظر فليتشر ( بطريقة مماثلة 

 تظهر دراسة حالة روث.  قواعدياً صرفاً لهذا النمط من الاضطراب  مضللةالتي تفترض  أساساً 

أن تقييماً جاداً ودقيقاً لعينة موصوفة صوتياً بدقة ما تزال أفضل مصدر للمعلومات حول الطفل               
إا تشير بالتأكيد إلى قيمة منظور ديناميكي  حول إصدار الأطفال للكلام في تحليل هذه   . المعاق

إن الخرج الذي نصفه صوتياً هو نتاج أنظمـة معقـدة متفاعلـة             . ير هذا التحليل  المادة وتفس 
  . ومتشابكة، يمكن لأي منها، أو اتحاد من بعضها، أن يكون مصدر الصعوبة أو المشكلة

  البالغون : المعالجة/  قيود التحليل٧. ٤

الأطفال قدمته كين   ومنظور مماثل لذلك الذي تبناه شيات وهرسن  في تحليل المادة البحثية عند              
Kean  )  لتفسير مادة إصدار الكلام عند مصابين بحبسة بروكا ) ١٩٧٧على سبيل المثال .  

إلى سمة الحبسة النحويـة  ) .2.2.2الملخص آنفا في الفقرة  ( يشير وصف حبسة بروكا       
فقـدان  وتميل  الألفاظ القصيرة نسبياً عند هؤلاء المصابين ذا النوع من الحبـسة ل             . في الخرج 

عناصر الأصناف القواعدية المغلقة مثل الضمير، وأداة التعريف، والفعـل          ( الكلمات الوظيفية   
على سبيل المثال  المتعلقة  بالتملك و الزمن الحاضـر و  ( والتصريفات ) المساعد، وحرف الجر    
إن مصطلح الحبسة النحوية، ووصف السمة السطحية للخرج ضـمن       ). الزمن الماضي والجمع    
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وط الفئات النحوية، يدعم وجهة  النظر التاريخية في أن هذه الحبـسة هـي في الأسـاس                  شر
وبطريقـة  . اضطراب قواعدي، على الرغم من أنه مقرون بصعوبات دلالية وأخرى فونولوجية          

مشاة تماماً لطريقة شيات و هرسن، فإن منهج كين في وصف حبسة بروكا يهدف إلى إعطاء                
" المتنافرة التي تحدث ضمن الأعراض المتزامنة، ضـمن شـروط           شرح موحد لظواهر السطح     

  ).  1977:    :10كين" ( التفاعل بين مقدرة فونولوجية معاقة، ومقدرات لغوية سليمة 

لقد صاغت كين تحليلها  ضمن النموذج الفونولوجي الذي قدمه تشومسكي وهالي              
على سبيل المثال   ( رفيمات التصريفية   إا تستغل، ضمن هذا النموذج، توازياً بين المو       ). 1968(

ing , ed  ( وأشكال فعل مساعد مختصرة ) على سبيل المثال‘s في The boy’s playing  ( ضمن
وعلى الـرغم   . شروط تمثيلها الفونولوجي لشرح تماثل تصرفها في خرج المصابين بحبسة بروكا          

تصرة مختلفة أو متميـزة عـن       من كون هذه المورفيمات التصريفة وأشكال الفعل المساعد المخ        
بعضها بعضاً في البنية السطحية، وتتمتع بسمات توزيع متميزة تماماً قواعدياً، إلا أنـه يمكـن                

باختـصار، إن   : إظهارها متشاة رسمياً في الدور الذي تلعبه ضـمن المكـون الفونولـوجي            
، وحروف الجر التي تطالب كين بوجوب ضم  أدوات التعريف      ( التصريفات والصيغ المختصرة    

هي تلك المكونات الزائدة مـن الكلمـات   )  بالإضافة لصيغ الأفعال المساعدة المختصرة إليها    
الـتي لا تلعـب أي دور في تعـيين    )    آنفاً ٩.  2انظر الفصل الثاني، الفقرة ( الفونولوجية 

تمدنا منظـوراً   فلذلك، لو اع  . النبر،لكنها الأشياء التي يعمد المصابون بحبسة بروكا إلى حذفها        
فونولوجياً حول هذا النمط من الحبسة، لأمكننا تفسير كلٍ من التشابه الرسمي لهـذه العناصـر    
التي، لو نظرنا  إليها قواعدياً، تبدو متباينة، وحقيقية أن مرضى حبسة بروكا يحـذفون هـذه                 

ن أنظر غارمـان    ولك. ( الزوائد، دون غيرها من الزوائد الأخرى التي تلعب دوراً في تعين النبر           
  ).  لنقده  لوجهة النظر هذه  1982

  الخاتمة.  ٥

إن الدافع الأساسي لغزو اللغويين لحقل الاضطرابات اللغوية هو رغبة جامحة  لتزويد معـالجي               
الكلام  بإرشادات عامة للمعالجة منبثقة عن وصف دقيق للسلوك اللغوي عند الأفراد المعـاقين               
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 ).  Hass 1963على سبيل المثال، هاس (  في أقدم الإسهامات وكان هذا واضحاً حتى. لغوياً 
يبدو من الواضح، أن عرضاً مفصلاً لمخزون الفرد الصوتي، على سبيل المثـال، والاسـتخدام               
المنتظم الذي يخضع له ذلك المخزون الصوتي، سيساعدان معالج الكلام الراغب على  تحديـد               

ولا يوجد هناك أدنى شك في أن العقد        . ة معقول الصعوبات من أجل الشروع في برنامج معالج      
الأخير قد شهد تقدماً حقيقياً في إسهام اللغويات الوصفية، بمفهومها العريض ،في تقييم الكلام              

  . والاضطراب اللغوي 

الأول، فعلى الرغم من حصول تقدم، بدون أدنى : إلا أنه لم يزل هناك محظوران يجب اقتحامهما  
 أنه لا توجد هناك جهوداً مماثلة لتطوير وتقييم برامج معالجة تعتمد أسـساً              شك، في التقييم إلا   

وذلك اهتمام حديث نـسبياً في    ( إن البحث عن تفسير     : وثانياً. لغوية عند الأطفال أو البالغين    
يشير ) دراسات الاضطرابات اللغوية عند الأطفال، ولكنه ذو تاريخ طويل في دراسات البالغين            

نتاج الذي يصر على عزل صارم بين المستويات اللغوية، وتحديد الاضـطرابات     إلى أن وصف ال   
( اللغوية  في أحد هذه المستويات، يمكن أن يكون مضللاً حول مصدر الاضطراب اللغـوي                  

وسيشهد العقد القادم شمولية في البحث تحاول تجريـب    ). 1987، و فيلبرغ  1987كريستال 
ويجب على إحدى نتائج ذلك البحث أن تتمثل        . ت اللغوية نماذج وشروحات أفضل للاضطرابا   

    . في إيجاد برنامج  لمعالجة الاضطرابات اللغوية ذي أهداف معينة
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